اهداءات ۱۹۹۸ 


عوؤسسة الأهراء للفشر والټوزيج 
القاهرة 


رل 
روت 


wea 
° | 
ہ2‎ 4 
E: 
٭ ھی‎ 4 
وی حو‎ 
د ي‎ 


الطيَة الأولسس 
AAV = MA‏ 


الا را 


ال جناب الوالدين اللذين ربياني صغيرا بالنرعة 
الحكيمة... 

وعلماني کا ر ا 

البهما أهدي هذه ١‏ المواقف » طاعة لله فيهماء واستجابة 
لنداء القرآن الكريم بخصوصهما. 


غاي پوب غاي 


یاد امراج 


« تقریظ ) 
مواقف إسلامية ‏ 


يحتوي هذا ١‏ الكتاب » على موضوعات مشوعة 
ومقالات منفرقة تتناول جوانب شتى فهناك مقالات عن 
أمثلة» ونماذج من سلف الأمة مما يدحل في باب التأريخ 
والتربية» وهناك مقالات عن الحرية وحرب العصابات مما 
يدحل في باب السياسة» وهناك مقالات في وليمة العرس 
والشيلة.. مما يدحل في باب الاجتماع» وهناك مقالات في 
الآذان والصلاة مما يدحل في باب الفقه وهكذا. 

کنب « الکتاب » بأسلوب عصري سلس جذاب وفیه 
آراء نقدية تستحق النظر وهو في جملته محاولة جادة 
لإصلاح المجتمع عن طريق النظرة الموضوعية التحليلية 
لأدواء المجتمع» وفي اشاراته الى ما كان عليه سلف الأمة 
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ما يدفع لالإحتذاء والمحاكاة» ولا يخفى ما للقدوة من اثر 
فاعل في مجال التربية. 
وأحسب أن دائرة قراءة مثل هذا الكتاب دائرة واسعة 
منداحة فهو مما يحتاج إليه الصغار والكبار» وشبابنا بالذات 
أحوج إليه ممن سواه» وأتوقع أن يجد قراءُ من ذوي الثقافة 
المتوسطة ومن ذوي الفقافة العاليةء وذلك أنه يطرق مواضيع 
ذات أثر حي على حياة الناس.. 
والسلام عليكم ارتجمة ال ور کا 
الدكتور / الحبر يوسف نور الدائم 
جامعة الخرطوم س كلية الأداب 
قسم اللغة العربية 


( مقدمة ) 


ما أكثر المواقف الاسلامية.. وما أعظمها.. وما أشدها 
قوة» وألطفها لينا وأرحمها رحمة.. وأندرها ندرة.. نعم 
تلك هى المواقف الخاصة ‏ المحدودة.. اذا ما أردنا أن 
E‏ جوانب تلك الروايا الضيقة المحسوبة. 


ا ك الوش ي که ا ا و 
العمومية الضافية فلقد تشتمل على كل أفعال المسلمين؛ 
وأقوالهم.. وتنتشر في جميع ساحات أعمالهم.. فاذا بنا 
نجدھا كلها مواقف.. تستدعی الوقوف.. وتسترعى الانتباه 
ES ES SN GI‏ 
فهو يثير العجب لكونهم أتوا لتغيير شامل أزاء مجتمع عاطل 
وقف به الزمن وقوف الساعة المعطوبة فال أمرهم الى 
الفساد والافساد في كل جانب من الجوانب.. 


۷ 


أتوا لتغيير العقائد الوثنية.. والعادات الوهمية.. والتقاليد 
الأبوية التي ورثوها كابراً عن كابر.. وأشربوها صغيراً عن 
ریه اا ی ا ی که جه 
لإعادة وضعهم في موضع اخر.. جاؤوا لجعل عاليها سافلها 
وسافلها عاليها.. وذلك بتحطيم حيوانية الانسان التي كان 
يسير عليها لرفعه.. الى انسانية الانسان التي ما كان يحلم 
بها.. فجعلوا بذلك عالي الحيوانية سافلها.. كما جعلوا 
سافل الانسانية عاليها.. 

فاذا بالتغيير تغيير جذري للبشرية» واذا بالتحويل تحويل 
کل لإنسانية فكان بذلك التبديل التام لهذا الخلق 
العجيب.. من مخلوقات الله في أرض الله أوليست هذه 
كلها.. وبحذافيرها.. مواقف.. ومن هو ذلك الذي يستطيع 
ان يتحدث في جميع تلك الامور.. 


أن مواقف الإسلام ليست قاصرة على عدد من المواضيع 
المسلمين.. وهم يسیروك على نهج الإسلام.. ليست مما 
تحتویها الصفحات.. لانها لا حدود لها في انطلاقهاء ولا 
قيود لها في جغرافيتهاء ولا سدود لها في مناكب المشرقين» 
والمغربين.. على وجه ذه البسيطة.. 


ومن هنا.. فعندما نتحدث عن المواقف انما نتحدث عن 


۸ 


لاك مواقت اعدد المفيدة بل المخهيورة الور ةن 
جاز هذا التعبير.. ثم نحن بعد ذلك كله لم نات عليها 

وإنما نأخذ منها أطرافاء وننهل منها جوانب ونتناول منها 
نذا جد ضعفيلة.. لعلها تكون نبراسا يضيء الطريق.. وعلما 
يكشف المحجة ونورا يهدي سواء السبيل. 

وهذا ما عنيناه بكتابنا « مواقف إسلامية » الذي بين 
أيديكم راجين من الله عز وجل أن يجعل مسلمي اليوم.. في 
مغل مواقف أبطال الأمس حتى يتناول أبناء الغد ‏ ان شاء 
الله ما يضيء طريقهم وينير سبيلهم مثل ما کان من سلفنا 
الصالح وأعلامنا الميامين» وعباقرتنا الافذاذ الذين ملأوا 
الأرض علما وعدلاء وبرا وحكمة» وخيرا ورحمة. 


علي يوسف علي 


« من مواقفه (a‏ 


الرسول له هو أسرتنا الحسنة لذ کان لَكُمْ في 
رَسول الله رَه حَسَنَةٌ.. 4 وهو قدوتنا نسیر على رکبه 
ونترسم خطاه» ونتدارس أمره فناخحذ العبرة من مواقفه» 
والعظة من مشاهده.. 

ولما كان الأمر كذلك حق علينا أن نورد في موضوعنا 
هذا ما يغنينا عن الالتفات الى غيره.. على حد قول القائل : 
١‏ ظهر الصباح فأطفاً القنديلا » فمن مواقفه الجليلة عل : 
انه شهد غزوة ( أحد ) وصبر على ما يعجز عنه الابطال 
ويهاب منه الجسور القتال.. فشج وجهه وکسرت ننيته 
ووقع على حفرة دبرها له المنافقون.. وفي هذه الغزوة فر 
E O ET‏ 
ثم لحقوا به وحضروا الى ساحته وتقاتلوا مع المشركين 
حى أزاخوهم عنه عر وعندئذ قال بعضهم « یا رسول الله 


.۲١ سورة الأحزاب ية‎ )١( 


الا دعوت اله عليهم « يعني » أفلا تدعر الله حتى يهلك 
المش ركين» E EE ST TEE‏ 
موقف الرسول يله من هذا الطلب الملح من أصحابه 
الكرام وقد أتخنتهم الجراح. . وماذا کان موقفه وهو الذي 
عانی منهم ما عاناه وأصابه ما أصابه قال عايه الصلاة 
والسلام جوابا على سؤالهم ١‏ إني لم أبعث لعانا ولكني 
بعغت داعيا ورحمة» اللهم اغفر لقومي فانهم لا یعلمون ). 
وهنا أترك القارىء العزيز ليتدبر مثل هذا الموقف العظيم» 
ولقد ساط عليه هل « ثقیف » وهم قوم یسکنون جهات 
الطائف ساطوا عليه سفهاءهم « والصعاليك » من فتيانهم 
يضربونه بالحجارة ويطردونه من مدينتهم وهو الذي جاء 
لهدایتهم وتكبد المشاق لتبليغهم فكان ذلك من كرم 
E‏ زالوا به حتی أحرجوه من دیارهم» فما کان 
أزاء هذه الفاجعة إلا أن تضرع الى الله يشكو بثه 
حرنه.. « اللهم اني أشكو اليك ضعف قوني وقلة حيلتي 
2 على الناس » ولو أراد ع لدعا عليهم فأهلكهم.. 
ویطارده عمه « ابو لهب » وأعوانه ومن ساطوهم عايه 
بألوان العذاب وأنواع الإهائة.. بين جمهرة الناس في 
الأسواق والطرقات» ويرمونه بالحجارة حتى تدمى قدماه.. 
فاا برل ا لعا لت ب ارش ا 
امطرهم اف اا که ر ا ا 
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وما لتك إلا رَحْمَةَ لِلْعَلْمِينَّ" وهديته المهداة الى 
الناس أجمعين وهو القائل #إإنما أنا رحمة الله المهداةيٍ ا 
قبل هذا وبعده صاحب الخلق العظيم لإوإنك على غق 
قظيم 4 ظ ولؤ كنت قفا لبط الب لفطو من 
حو للك چ" . 

فبمشل هذه المعاملة الطيبة الطاهرة وبمثل هذا الصبر الذي 
لا یکاد يصبره الصابرون الف الرسول عه باذن رب بین 
القلوب وجمع بين النفوس» فدخل الناس في دين الله أفواجاء 
وهو القائل في مثل هذا المقام تبشيرا لأمته وتحفيزا 
« أقربكم مني منزلة يوم القيامة لقا الموظاون 
أكنافا الذين يالفن ويؤلفون.. 

وارسول هلم قف ثل تلك لواف الاارضاء ره 
وطابا لرضوان خالقه.. وليكون أسوة حسنة لمن كان يرجو 
الله واليوم الأخر. 

عزيري الكريم إن لرسول الله عي « مواقف » لا تحصی 
في ساحات لا تعد.. وهو يعطى كل ساحة من الساحات 
حقها.. لينا وشدة» وكرما» وشجاعة.. 

ويكفينا في المقام الاحير من مواقفه ما قاله عنه.. قائد. 


.٠٠۷ سورة الأنبياء ية‎ )١( 
.٤ سورة القلم أية‎ )۲( 
.٠١۹ سورة ال عمران اية‎ )۳( 


الأبطال على کرم الله وجهه ر کنا اذا احمرت الحدق 
8 ا £ نا 
حمی الوطیس نلوذ برسول الله عر حتی لا يكون أحد 
a |‏ 2 


ا و الله عليه وسلم.. 
أقرب الى العدو منه ». فصلى 


کثیرا ما تحدث الناس عن عمر رضي الله عنه وعبقريته» 


ونحن هنا نود أن نتحدث عن بعض مواقفه 
الإسلامية. ونتقصى بعض جوانبه الربائية.. لعلنا نتاسى ولو 
ببعض أفعاله» ونستحث هممنا من وراء أعماله.. فلقد كان 
الفاروق عمر وهو الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين الذين 
يشار اليهم بالبنان وما ذكر الإسلام في روعة جماله» وبهاء 
أبهته الا ذكروا معه جنبا الى جنب.. فهم ظله الظليلء 


ودوحته الوارفة وثمرته اليانعة.. 


کان اشر رضي اله عة قري الشكمة مهاب الجانب» 
عنيف المزاج لا يعباً بذكر ما يراه ولو کره الجميع.. 


ثارت ثورته ذات يوم فسل سيفه وحث خطوه.. یرید 


٤ 


قل ي الإ عا ادا به برج من ريه مو ري 
الانان: مسلا بظهر کل خی غل سلا من الاس ولو ره 
المشركون.. ولأول مرة بعد إسلام عمر يخرج المسلمون 
فيصلون عند الكعبة.. وما جلس عمر مکانا بالکفر إلا 
وجلس فيه بالایمان.. فلقد کان رضي الله عنه لا يحب 
الل ن رر بل باغ باطرف الافعى هن مزر 
كلها.. وعندما هاجر المسلمون خفية.. فما كان من عمر 
الا أن اجر تجهرة يدان طاف بالميتة :وأغان في الاس 
قولته الشهيرة « من أراد أن تشكله أمه أو يؤتم ولده ويرمل 
زوجته فليخرج معي وراء هذا الوادي ». إستشار الرسول 
أصحابه في اُسری « بدر » فکان موقفه أن يقتلوا 
تقتيلا.. وخالفه في ذلك أبو بكر فتدزلت الايات تؤيد عمر.. 
فلقد کان الحق يجري على لسانه وقلبه وعنه قال رسول الله 
« أن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ). 

لقد عرف عمر بالعدالة المطلقة واشتهر بالحزم المهيب.. 
حى ليتراءی للإنسان أحيانا أنه يبالغ في أمره.. فكان 
يضاعف الجزاء في العقوبة على أهله وذويه أكثر من عامة 
الناس» كما كان يجعلهم في الدرجة الاخيرة في العطاء 
والمثوبة.. ولم بول عر أخدا من أهله في عل من الاعال 
طيلة فترة حلافته.. مع أنك وبما وجدت فيهم من هو أولى 
الناس من غيره.. إلا ان هذا هو موقفه رضي الله عنه.. وقد 
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أقام حد شرب الخمر على ابنه وفلذة كبده حتى توفي 


فلقد کان الناس یخشونه کثیرا ثم ازدادت خشيتهم له 
بعد أن تولى الخلافة» فقالوا عنه الكثير متخوفين فبلغه ما 
قالوه فوقض فيهم خحطيبا فقال « بلغني أن الناس خافوا شدتي 
وخافوا غلظتي وقالوا کان عمر يشغ غليتا ورسول ال إل 
بين أظهرنا» ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه» فكيف وقد 
ارت الامو ا أا الا قاعلا ان كلف الدة ف 
أضعفت» ولكنها انما تكون على أهل الظلم والتعدي على 
المسلمين فأما أهل السلامة والدين والقصد فانا الين لهم من 
بعضهم لبعض ). 

يا لله ! يا له من حدیث رائع يستطیع کل مسلم أن 
يقطف ثماره ويجني مأكله.. فهو موقف أصيل يظهر فيه 
ا باستطاعته أن يملك زمام نفسه ویقودها حیٹ یرید 
عقله ویتجه به دنه فلا شيء يستعصي عليه من ذلك کله.. 

وفي الواقع قد طبق كلماته تلك بحذافيرها.. فكان شديد 
العطف على الفقراء والمساكين قوى الردع على الظلمة 
والمجرمين.. فكفكف الدموع.. وحمل الدقيق على كتفيه 
لاطعام ذوي الحاجة.. وأحصى ثروة الولاة قبل أن يوليهم 
عملا من أعمال المسلمين ثم أحذ يحاسبهم كل عام» بل 


۱٦ 


يأمرهم عند الحضور أن يدخلوا المدينة نهارا.. يا للعجب.. 
فأبن المعز ؟.. ثم ان عمر لم يكن ليكتفي بهذا بل جعل 
هنالك تفتيشا دقيقا عليهم ومراقبة صارمة يستفتي فيها شعب 
کل رال لی د يسال في کل عام في موسم الحج 
أهل كل قطر من تلك الأقطار عن واليهم» ماذا يفعل بهم.. 
وماذا أقام فيهم من أصلاح.. 

ولقد حاسب خالدا وعمرو بن العاص» وأبا هريرة واقتسم 
معهم أموالهم لبيت المال.. 

فد اعرا لا يهد لال لي ارا رق 
المسلمين حتى ذهب به الأمر الى درجة تفوق الوصف 
والتعبير.. فكان يحرس بنفسه التجار القادمين ليلا هم 
وأموالهم ويعالج ابل الصدقة بيديه.. لأنها أموال الأمة فلا بد 
وأن تصان وبيد أمينة كل الاأمانة.. وكما كان يعطى العاجز 
أيا كانت ديانته لصيانة حياته كذلك جعل راتبا للطفل منذ 
ولادته.. هكذا كان عمر في وقت الرخاء وعندما أصابت 
المسلمين ازمة حادة تلك التي عرفت ( بعام المجاعة ) حرم 
على نفسه الطعام واكتفى بالزيت منه حتى أسود لونه 
وتغيرت سماته وقال في ذلك قولته الشهيرة « بعس الوالي أنا 
ان شبعت والناس جیا (. 


ومن حرصه على الرعية انه کان يمشي ليلا تفقد أحوال 


۱۷ 


الناس ثم ينظر إلى حل قضاياهم وليعلم القارئ الكريم ان 
عمر لم يتسلق في يوم من الأيام جدار منزل من المنازل كما 
يزعم ذلك بعض جهلة الناس فهو خير مكذوب عليه دسه 
الوضاعون ليخدشوا به سيرة عمر فلقد كان عمر يأتي البيوت 
ss e‏ 
کما أن غر ج ادر الناس باحادیث ا 
يعلم كيف ان الرسول عه قال لمن نظر البه بثقب الباب 
وهو يسرح شعره : لو كنت أعلم أنك تنطر لفقعت عينيك 
ا 


ولو أن عمر شاهدهم يشربون.. فکيف يسامحهم» في 
حد من حدود الشرع أفكان عمر هو الذي يشرع الحدود ؟ 
أو لا تعلم كيف انه أقام الحد على ابنه ؟ أو لم يسمع عمر 
بما سمعناه نحن.. عندما جاء القوم يستشفعون بأسامة عند 
رسول الله عيل.. في السارقة مما جعله يقول « لو ان فاطمة 
بت محمد سرقت لقطعت يدها ).. 

ان مثل هذه الأمور انما يضعها الوضاعون ليقال ان عمر 
كان يترك الحدود عندما يجد نفسه قد ارتكب حطاً في حق 
الغير فلماذا لا نتركها نحن.. وكأنما في الحدود مساومة 
يتصرف فيها الفرد كيف يشاء.. 


من منهج النبوة 


إن من اراد أن یجمع کل آدابه عه أو یتتبع کل مزایاه 
في هذا الجانب فقد أوقع نفسه فيما يشبه المستحيل 
وأدخلها فيما قد يستعصى عليها فيمن من الناس يستطيع أن 
يدرك كمال الأنبياء أو يجمع كل أطراف صفات 
المعصومين فلنأحذ اذا بما في الإمكان أحذه لنتخلق 
بأحلاقهم فيه.. فلقد كثرت مواقفه به في هذا الجانب 
كثرة لا تعد. کید کل او ات 
النقص البشربي فلا كذب ولا خداع ولا خيائة.. تحوم ولا 
مجرد حوامة بساحثه e‏ 

جاءه ذات يوم عثمان بن عفان بعبدالله بن أبي السرح 
أحيه من الرضاعة وكان عبدالله هذا قد أهدر دمه بمعنى ان 
الرسول له أوصى بقتله أينما وجد ولو كان متسلقا بستائر 
الكعبة وما ذلك الا لفظاعة جرائمه التي ارتكبها في حق 
الإسلام والمسلمين وتزويره في الكتاب المبين (القران 


۱۹ 


الكريم ) فوقف به عثمان مدة طويلة أمام الرسول ع لأن 
الرسول قد صمت فلم يتحدث معهم.. ثم بعد تلك المدة 
الطويلة أعطاه الرسول عي الأمان فندم وأسلم على يديه 
عبدالله بن أبي السرح ثم التفت الرسول عي الى أصحابه 
وقال ١‏ انما صمن.. يعني سكت ليقوم أحدكم بقتله لأنه 
کان مهدر الدم.. فقال أصحابه صلوات الله عليهم ١‏ هلا 
امات إلينا ؟ بمعنى أعطيتنا إشارة ولو بطرف خفي.. فماذا 
کان موقت الرسول تله من هله الكلعة د فد قال لهم با 
يصلح درسا وتعليما لهم وللأمة جمعاء. OTO‏ 
تكون لهم خائنة الا » ولقد عاش عبدالله هذا الى أن 
E‏ وجعله عثمان حاکما على مصر.. فکان 
E‏ وکان. خاد عبدالله . 


وواقعة أخرى : 

E TE E 
وعظيم الجرم لأصحابه الكرام وقد عظمت جرائمه من غزوة‎ 
بدر.. ولقد تعرض للسيدة زينب بدت رسول الله عندما‎ 
خرجت مهاجرة» فطعنها برمحه حتى وقعت من ناقنها‎ 
N ES BE E 
في مرض ماتت به. فغضب الرسول ميه من جرائمه تلك‎ 
) وأهدر دمه كما اهدر دم عبدالله من قبل إلا أن « هبارا‎ 
جاءه يوم فتح مكة وهو يقول بأعلى صوته : يا محمد أا‎ 


۲٠ 


جت مقرّاً بالإسلام وقد كنت قبل هذا ضالا والآن قد 
هداني الله للإسلام وأحذ يردد في الشهادتين ويعتذر اليه 
معترفا بذنبه مظهرا التأسف والخجل.. فما كان من النبي 
له إلا أن قبل إسلامه وعفا عنه.. بل زاد على دلت بان 
عه رهدا أعضاة فالا :ويا هبار ان الاسام جب ما 
كان قبله » بمعني ان الإسلام يمسح ما وقع من الإنسان قبل 
إسلامه.. فأين نحن من سعة هذا الصدر النبوي ؟ وهذا 
الحلم الكريم والأدب العظيم. 

ولما دحل الرسول مله مكة فاتحا منتصرا» وأمكنه الله 
من رقاب قريش أولعك الذين أخرجوه وأصحابه مرغمين 
مكرهين من ديارهم وأموالهم قال لهم قولته الشهيرة.. ما 
ترون أني فاعل بكم ؟ قالوا خيرا.. وهنا لم ترتخ قلوبهم ولم 
تطمقن نفوسهم حتى هذه اللحظة.. فأسرع سهيل بن عمرو 
وهو من رؤساء قریش وقال : یا محمد انت أخ کريم وابن 
أخ کريم وقد قدر علینا فان عذبتنا فبجرم عظيم وان عفوت 
عنا فبحلم قديم فما كان من الرسول عر الا أن تبسم في 
وجوههم وقال بل أقول مشل ما قال أحي يوسف عليه 
السلام : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم فاذهبوا فأنتم 
الطلقاء. ومن هذه اللحظة سمي أهل مكة بالطلقاء يا لها من 
مواقت ية رة يعجر نها اليش ولو انجتمعرا لها 
وعجز التاريخ أن يخلد أمثالها في أية ملة منذ أن کانت 


ا 


الملل.. ولما هاجر عي وأصحابه من مكة إلى المدينة.. 
کان آخر من خرج شان القائد مع اتباعه والرائد مع 
مريديه.. وهو يعلم علم اليقين ان كل مشرك انما يقصده في 
المقام الأول دون سواه.. وقد ترك عليا كرم الله وجهه ليرد 
أمانات الناس.. وفيهم من هو عدو لله ولرسوله. وذات يوم 
وقف في أصحابه يذكرهم بما فيه خلاصة الايمان وزبدة 
اليقين قائلا : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىٌ ما نوى 
فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرتة الى الله 
ورسوله.. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتروجها 
فهجرته الى ما هاجر اليه » وقف يذكرهم بهذه الكلمات 
لأنه علم ان صحابيا من أصحابه الكرام هاجر ليتزوج 
بالمدينة.. دون أن يدري ان في ذلك تنقيص لهجرته ففي 
بداية الدعوة انما يتلقی الجميع ا سل وکهم وتغییر 
حياتهم من القائد کک والمعلم الأكبر رسول الله عله 
فلم يحرج الرسول عي هذا الصحابي الجليل بل شمل 
حديثه كل الصحابة وجاء خطابه عاما لكل الناس فلم يعلم 
أحد منهم ان فلانا بذاته هو المقصود بالحديث.. 

وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في كل موقف من 
مواقفه لا یجرح ولا یخدش ولا يعيب ولا بفضح أحد 
أصحابة بين أصحابه.. فأين نحن من هذه الأداب وفي هذا 
الحديث الشريف لو علم الصانع في مصنعه» والزارع في 


۲ 


ا E‏ 
وظيفته والتلميذ ی مدرسته « إنما الأعمال بالنيات » لما 
وجدنا صناعة مزورة» ولا أرضا بائرة» ولا تجارة مغشوشة 
ولا موظفا عاطلا ولا عاملا خائناء ولا تلمیذا بایرا.. لأن کل 
فرد منهم سيضع الحديث أمام عينيه وفي اتجاه وجهه.. 

فيعمل بنية الاخلاص ويتحرك بوازع الضمير.. 


۳ 


رجل من أهل الجنة 


يتفاوت الناس ويمتازون بقدر ما في قلوبهم من خير.. 
وبقدر ما في نفوسهم من صفاء واخلاصض ولذلك کان 
الكريم عند الله هو التقي لأنه يتقي شر النار فيعمل وقاية بينه 
وبينها بأعماله الصالحات وسلوكه الطيب» وسيرته النظيفة 
وهو في سبيل ذلك يجود بنفسه وماله إن أَكرَمَكُمْ عند ال 
اناكم علما بأن الانسان الخير هو الانسان الخير.. في أي 
زمان ومکان.. 

لمعد لطم ا فن وال را الصا ل دل مها 
أتى عليها من مصائب الزمن ونوائب الدهر ولننظر الى هذا 
السؤال الذي يوجه الى رسول الله عر ليوضح لهم : من 
هو أكرم الناس ؟ ثم لننظر بأي شيء أجاب الرسول عه ؟ 
١‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم انه 
قال « قيل يا رسول الله : من أكرم الناس قال أنقاهم فقالوا 
کک قن فاا ا قال وک ی ا این کیان 


۲٤ 


لیل الل قالوا ليس عن هذا سالك قال فعن معادن العرب 
تسالوني ؟ خیارهم في الجاهلية» خیارهم في الإسلام اذا 
فقهوا ). 

والرسول عب كان كثيرا ما يدرك الشخص ونراياه 
بالنظرة الأولى ولذلك كان حدد أحيانا مستواه فيهبه الجائزة 
بقدر ما يستحق.. 

فا اه ارجل مال عن ااا ت ر ف اا 
والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» يقول في حقه الرسول : 
افلح ان صدق.. 

ثم یاتیه آخر فاذا به یقول له غير ما قاله للأول.. 
وهكذا.. فكان بقدر ما أحس فيه الرسول ل وَعَلمّ .. 

ولننظر هنا الى هذه الث لشخصية الفذة لهو شخم بسيط في 
حاله وظاهره» قوي في إيمانه يطلب الجنة رأسأً دونما أدنى 
اء ار سا ان اا بظلها بعل ۷ کل فيه غاص 
لا نفاق معه.. يطابها بکل قوة لأنه يردها .ولا يريد سواها 
ويبشره الرسول عي بها فاظا به يصير علما من أعلام الجنة 
يمشي بين الناس قبل أن يدخلها. 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم 
ان اعرابيا أتى النبي ع فقال يا رسول الله دلني على ,عمل 


Yo 


اذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيغاء وتقيم 
الصلاة وتؤتي الركاة المفروضة وتصوم رمضان» قال 
والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى « يعني ذهب 
ومشى » قال النبي عا : « من سره أن ينظر الى رجل من 
أهل الجنة فلينظز الى هذا » وأنه لمن المعلوم بالضرورة ان 
الرسول بل لم يذكر له ( الحج ) ضمن ما ذكره له لأن 
الحج لم يكن قد فرض حتى ذلك الوقت» وهذا ما ينبغي أن 
يتبع في أكثر الأحاديث التي تذكر شيعا من الواجبات» 
وتسکت عن أشياء أحرى.. كما انه من المعلوم أيضا انه 
والحالة هذه أن ينتهي عن ما نهى الله وليس المطلوب منه أن 
بتي بهذه الفرائض فقط ثم يعيث في الأرض فساداء فيتتهك 
الحرمات ويسرق» ويختلس ويقتل ثم يقول انه من أهل 
الجنة ما لم يفرط في تلك الواجبات المحددة فبشارة 
الرسول ل انما جاءت لمدى علمه عه بصالحية هذا 
الرجل وصلاحتيه.. 


ومن انه لن يأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا 
يرتكب المنكرات» والصلاة نفسها وهو قد التزم بها تنهاه 
عن ذلك کله إن الصلوة هى عن الفحْشّاء والْمُنگر ه٠‏ 
وإنما حر صت على هذا البيان» والترمت بهذا التوضيح لان 


.٤١ سورة العنكبوت اية‎ )١( 


٦ 


عن طريق الخير وينحرفون عن الصراط المستقيم بنفس 
كيرا من الناس يضلون عن طريق الهداية» ويذهبون الى الشر 
الشيء الذي كان من حقه ‏ اذا فهموه وفقهوه أن يهديهم 
الى الصراط المستقيم. . وذلك كما جاءِ في التنزيل الجكيم 
«يْضل ! به کثیراً وَيهلري بو کنیراً ار و 
الفسقين به" 


س 


.٠١ سورة البقرة آية‎ )١( 


¥ 


« تحول امرأة ) 


كانت هند ابنة عتبة» امرأة ا سفیان بن حرب» ووالدة 
فا هه او ا عه رر ف ر 
وغيرة فى الالحاد والشرك وقد بلغ منها الامر مبلغا عظيما.. 
ا : 
حتى أهدر الرسول عله دمها من بين ست من النسوة 
بمعنى ان من وجدهن ما عليه الا أن يقتلهن وأما الرجال فقد 
کانوا عشرة.. وسېب هذا الاهدار لما كان يحصل منهم من 
دة الاد لاال الدفيمة ر العالفة فى الكقر:: 


ففي «١‏ غزوة بدر الكبرى » خرجت (١‏ هند ) تشجع 
جيش المشركين» ومعها الفتيات يضربن بالدفوف ويغنين 
بهجاء المسلمین» حتى رد الله كيدهم في نحورهم وکانت 
الهزيمة الساحقة لجيش المشركين وفي هذه الغزوة كان 
انها حنظلة بن أبي سفيان من ضمن القتلى» مما أوغر كثيرا 
في نفسها وأثر في صميم أعماقها. 


۲۸ 


ولما كانت غرزوة « أحد » كانت هند من بين الطلائم 
تشجع بكل ما أوتيت من قوة وتحرّض بكل ما فيها من 
عنف وشدة تتحرك في ثورة وانفعال مع الجيش في حنق 
وغضب.. ولما قتل أسد الله حمزة بن عبد المطلب» على يد 
وحش بن حرب» زغردت الفرحة في أعماق هند فطارت في 
اتجاه القتیل وسرعان ما بقرت بطنه وفتحته ثم نزعت کېده 
نزعا وأخحرجته وأحذت تلوكه في حنق وغضب وحماقة 
لعلها تشفي غليلها وتبرد نار أحشائها.. ومعلوم ان المسلمين 
في أحد نزل بهم فشل عن الانتصار ولم تنزل بهم هزيمة 
كما يقول كتابنا في هذا العصر قال تعالى: وی إا يم 
وزغم في الأثر رغصم من بعد ما اكم ما 
تحبو نه“ وكان ذلك كله بسبب المنافقين الذين يزعمون 
انیم مسلمون وما هم بمسلمين.. ولو كان هريمة لذكرها 
القران كما ذكر غيرها من الهرائم قال تعالى في طالوت مع 
جالوت: قهرَمُوهُم إن الل ولل داو جالوت)” والفرق 
بين الفشل والانتصار والهزيمة كبير للغاية» اذ ان الهزيمة 
إنكسار كامل للجيش المحارب وليس الحال كذلك في 
الفشل. 

ولنرجع الى هند تلك التي كانت تحتفظ بصنم خاص بها 


)0 وة ا عمراك ية ۲٥ا‏ 


(۲) سورة البقرة آية .٠١١‏ 


۲۹ 


في بيتها تعبده كلما سنحت فرصة للعبادة والواقع انها ما 
کانت باقل من الصنم في تحجر قلبها وتصلب مزاجها. . فما 
أشبهها بعمر ‏ مع شيء من الفارق في مراحل حياتهاء 
ونموذج تکوینها. 


دحلت هند في الاسلام بعد فترة طويلة من الزمن عن 


ولما فرغ الرسول ايله يوم الفتح س فتح مكة ‏ من 
بيعة الرجال أخل e‏ جالس 
أسفل الرسول لله في جبل الصفاء يبايعهن بأمره» فجاءت 
هند وهي متنكرة جماء من ارول تاه وحشية مما فعلت 
بعمه حمزة. فقال ایل أبایعکن على أن لا تش ركن بالله شيا 
فبايع عمر النساء على أن لا يشر كن بالله شيعا فقال الرسول 
ا ولا يسرقن ١‏ وهنا لم تستطع هند أن تسكت كعادتها 
فی ابداء کل رأي تحسه أو تشعر به فقالت « ان ابا سفیان 
رجل شحيح فأن أصبت من ماله هناة ١‏ يعني أحذت منه 
قليلا دون أن يعلم » فقال : أبو سفيان ما أصبت فهو لك 
حلال» فضحك النبي ع وعرفها وقال لها انك « لهند » 
قالت نعم» فاعف عما سلف يا نبي الله» فقال عفا الله عنك 
ئم قال الرسول عاب ولا يزنين « وهنا أيضا لم تسكت هند 
فهي لا تستطيع أن تكتم ولا خلجة واحدة من خلجات 


۳۰ 


نفسسها » فقالت أتزني الحرة.. « والمراد ان ذلك أمر مستبعد 
حتى عن طريق الفطرة وكل النساء حرائر في الإسلام الا 
امرأة أحذت في غزو وهي تقاتل ورأى الحاكم عدم 
حريتها » وعندما قال الرسول عي ولا يقتلن أولادهن ‏ 
أيضا لم تسكت هند بل قالت في جرأة المصارحة » وهل 
ت ركت لنا ولدا الا قتلته يوم ١‏ بدر » فأنتم وهم أعلم ربيناهم 
صغارا فقتلتهم كبارا» فضحك عمر من قولها وما زال 
يضح حتى استلقى ١‏ يعني وقع على قفاه » ( وتسم 
الرسول ع تعجبا من صراحتها ووضوحها ثم قال : ولا 
ا ببهتان يفترینه ( وعندئذ قالت هند ) وال ان اتان 
البهتان لقبيح وما تأمرنا الا بالر مد ومكارم الأخلاق « والبهتان 
هو الكذب في الشيء الخطير الذي له عواقبه ومصائبه.. » 
وعندما قال ولا تعصينٌ في معروف قالت والله ما جلسنا 
في مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في معروف. ولما 
رجعت هند الى منزلها أحذت حديدة صلبة وجعلت تكسر 
صنمها تكسيرا وهي تقول : كنا منك في غرور» کنا منك 
في غرور.. وبقيت هند في قوة ايمانها وصلابة يقينها حتى 
حضرت تتال الروم مع المسلمين يوم « اليرموك » ومعها 
زوجها أبو سفيان» فكانت كأشد ما تكون النساء تشجيعا 
لجيش المسلمين وتحريضا لهم على القتال» وذلك مع بقية 
النسوة اللواق كن معها فسبحان الله مغير الأحوال من حال آلى 


۳١ 


حال.. وهکذا ظلت هند طيلة حياتها.. حتى توفيت في 
خلافة عمر رضي الله نه.. 


۳۲ 


للإسلام دور كبير للغاية في بناء الشخصية المثقفة 
وتكوين المسلم الذي يرفع جهله ثم يتوغل شيا فشيها ليبلغ 
أقصى درجات العلم والمعرفة.. وفي هذا المجال نجد كثيرا 
من ابات الكتاب المبينوأحاديت الرسول. الامين. 

فحينما يقول الحق تبارك وتعالى: إن والفل وَمَا 
سرون" إنما تتناول هذه الكلمات الثلاث أدوات التعليم 
كلها.. من أطرافها الى أطرافها فكلمة نون إنما هي الدواء 
« يعني الدواية » التي بها يكتبون» والقلم شيء معروف 
ومعلوم فهو الذي به يسطرون وكلمة وما يسطرون إنما هي 
القرطاس بمعنى « الكراسة » التي عليها يكتبون. أنظر كيف 
تناولت الآيات الكريمة في سرعة أشبه ما تكون بسرعة البرق 


أجل وأعظم أدوات العلم والتعلم وركيزة الثقافة والتقدم 


.١ سورة القلم اية‎ )١( 


۳۳ 


ومبادئ الحضارة والرقي فلولا الكتابة لما كانت حضارق 
ولولاها لما كان تقدم ورقي على وجه هذه الأرض ولا 
أدرك الإسلام هذا الجانب الأغر وكيف لا يدركه وهو الذي 
جاءنا به. جعل الرسول ريل فدية الأسرى يوم بدر بأن يعلم 
كل أسير يعرف القراءة والكتابة» عشرة من أبناء المسلمين. 
وقد كان ذلك في وقت أحوج ما يكون فيه المسلمون الى 
تنمية اقنصادياتهم الزراعية والصناعية وغيرهما فلم يوجه 
الرسول مه أحدا منهم الى زراعة أو صناعة أو بناية.. وما 
ذلك الا لعلمه م بأن كل واحدة من هذه الأمور أو غيرها 
انما تحتاج الى العلم ر على أصالتها الا بالعلم.. 

ولقد حرص الرسول عه على تعليم المسلمين أي نوع 
مفيد من أنواع العلم أيما حرص» ولذلك نجده في السنة 
السادسة من الهجرة المباركة يامر زيد بن ثابت بان يتعلم 
اللغة السريانية فتعلمهاء وكذلك كان يرسل الرسول عل من 
أضجابه لتعلموا صة ٠‏ التاات ن و رها هى الات 
الحرب والقتال.. ومن هذه النبذة القصيرة يظهر لنا في 
وضوح ان العلم والتعلم شيء أساس في الإسلام وقد أصبح 
ارا فا ى الان على ر امور لجال جحت 
الكتاتيب وآنشئت الخلاري في كل زمان ومكان يقرأون 
فيها القران ويتعلمون فيها مبادى القراءة والكتابة وأعجب 
ما في ذلك انهم لا يزالون يتقيدون بكثير من الأمور الدقيقة 


۳4 


الصادرة من الرسول عي فنجد شيخ الخلوة متلا وكذلك 
« الحيران » عندما يكتبون ألواحهم أو يكتب الشيخ قرطاسا 
له.. بالدواية فيذر عليه حفنة من التراب أو يرميه عليه فيتربه. 
ثم ينفض التراب عنه.. تماما كما كان يفعل الرسول مل 

فلقد روی ابو سفیان بن حرب ان رسول الله ع لما 
كتب كتابه إلى النجاشي ختمه ثم رمى به على التراب وأنفذه 
فنجح وأسلم التجاشی ولما کتب کتابه الى کسری لم يتربه 
فلم ينجح فكان ذلك تفاؤلاً بنجاح الكتاب المترب » 
هکذا., 

فلقد ورد عنه عه انه قال : تربوا الكتاب فان التراب 
مبارك وأخحذ من هذا القول بعض الشعراء فنظم فيه شعرا 


يقول قائلهم : 


كت الاب ولرة ٠‏ عى رة انلع 
لقول البني لأصحابه الا تربوا كتبكم اتفلحرا 

أما الآن ‏ فأيها القارئ الكريم _ فان النشافة قد 
استبدلت بالتراب لدى الكتاب وهو أمر لا يأباه الإسلام بل 
يدعو اليه لأنه يدعو لاتطور والتقدم والرقى. فالمسلمون 
آدری بشوون دنیاهم على حد تعبیره : ) أت آأدری 
بشؤون دنیا کم » علما بان الدنيا لا تنفك عن الدين ولا 


۳9 


تنفصل عنه بحال من الأحوال لأن الدين في الإسلام هو 
الي سب ه: 

ولقد تطورت أداة الكتابة أكثر فأكثر حتى شهدنا أقلاما 
لا تتسرب دواتها على الأوراق قط وهي بالتالي لا تحتاج 
الى « تراب » ولا الى (نشافة » تجفف السائل منها ۳ 
وو ن ر 


۳٦ 


صلاة من لا يقرا ) 


لقد فرض الله عر وجل ليلة المعراج حمس صلوات 
يۇ ديها المصلي د ي ليله ونهاره وهي ول عبادة فرضها الل 
a E aa,‏ المدينة. 


اما 2 ك انما بعد ا 
E‏ 


ولو علمنا هذا.. فلنعلم أيضا إن الصلاة كانت هي اخر ما 
کان يردده عله وهو في فراش موته» فکان یقول : 


الصلاة.. الصلاة وما ملكت ايمانكم ). 


.١٠١ ب‎ ٠١١ سورة : هود في الاية‎ )١( 


۳Y 


اما كيفية الصلاة فهى.. أن یحضر المصلي بينه وبين 
نفسه بنبة الصلاة المعنية ظهرا كانت أم عصرأً أو غيرهما.. ثم 
يكبر بتكبيرة الإحرام من قام يعني وهو قائم منتصب ثم يقرا 
الفاتحة من قيامه على سبيل الوجوب والالزام» وسورة أو اية 

چ غ 5 ۰ 

على سبيل السنة ثم يقرا» ويرفع ويسجد ويرفع ثم يجلس 
الل اع على مل الرجرب بقار ها بف بحل 
السلام عليكم ويجلس في وسط الركعات على سبيل السنة 
وأن يكون سلامه للخروج من الصلاة كما ذكرنا.. ولا 
يصح له أن يقول أي لفظ أخر ومن الواجب أيضا أن ياخذ 
المصلى املد صبر في قيامه» ورکوعه» و سجوده» وان 
بالطمأنينة» والاعتدال.. اللهم إلا اذا كان ظهره مقوسا فيعتبر 
اعتداله في هذه الحالة هو تقوسه. 

وهكذا يقوم المصلي بحركاته تلك حتى نهاية الصلاة 
is‏ 

فتلك هي حر كات المصلي باختصار. وقد علمنا كيف 
ان قراءة الفاتحة من لوازم الصلاة وشروط صحتها لم 
يختلف فيها مجتهد أو يغير من موقفه فيها عالم واذا کان 
الاسلام لا سواءِ کان مسيحيا ام مجو سیا ام یھو دیا أو 


۳۸ 


O e OE‏ ج د دخحوله و 
وجه التقريب e‏ ھاي کرد د ي 
الإسلام لكن كيف يقرا.. وهو الذي لم بحفظ شيغا من 
القرآن» أفتكون صلاته صحيحة دون قراءِة آم لا ؟ 


لقد أتى الى الرسول عه ذات يوم رجل لا يعرف 
الصلاة ولعله دحل حديتا في الإسلام» فأخذ رسول الله ر 
بعلم ارخا عة غا فعا بواجمل كلماته فى اباط 
الدين ويسره وسماحة تعاليمه وفهمه حتى يأخذ بها شاع 
الى أن يصل الى ما لا يستطيع بمرور الزمن وحرصه في 
التعليم.. فلقد ذكر الحطابيٰ من حديث رفاعة بن رافع : ان 
النبي بيه غلم رجلا الصلاة فقال « ان كان معك قران 
فاقراً وإلا فاحمده وکبره وهلله ثم ارکع » رواه ابو داود 
والنسائي والترمذي والبيهقي وقد حسن هذا الحديث 
الترمذي والمراد بأحمده» وکبره» وهلله» هو أن يقول في 
ماده الخحك اله وال كبر ول الهلا اله Es‏ 
بمسافة القراءة ثم يركع وهكذا الى نهاية صلاته وهكذا 
تكون صلاته حتى بحفظ الفاتحة وغيرها. وبعد حفظه لها 
تلزمه الصلاة بها.. ولا ينبغي له أن يعطل صلاته حتى 


أما صلاة الأبكم الذي لا يعرف الكلام.. فان كان قد 
حفظ شيعا فعليه أن يحرك لسانه بما حفظ» وان لم يستطع 


۳۹ 


اا ا و ی ا 
سبحانه وتعالی لم يجعل في الدين من حرج وما عل عَلَيكم 
في الدين من حرج وملا يكلف الله تفا إلا ؤشعها)“ 
وعلی هولاء وأمثالهم أن يلتزموا بصلاة الجماعة بقدر 
المستطاع حتى ينالوا درجات ثوابها» ويتعلموا الصلاة 
والقراءة منها 


۷۸ سورة الحج اية‎ )١( 
.۲۸۹ سورة البقرة آية‎ )۲( 


) اسا القراء ( 


کان المسلمون جراحات بعضھم لم تشف بعد.. وکانت 
نفوسهم لم تهداً حتى وقع ذلك الحدث المشؤوم.. فهم لم 
ينتهوا من غزوة « أحد » إلا قبل أربعة أشهر فقط» وكانا 
يعلم ما حدث في ik‏ خی نالفل بست 
المنافقين عن الانتصار ‏ لا الهزيمة _ كما يقول البعض 
وفرق بينهما كبير.. وبينما المسلمون في تلك الحالة.. إذ 
دحل رجل غریب عن الإسلام غير انه معروف لدی الداس 
يقال له / أبو البراء بن مالك العامري» ويلقب / بملاعب 
الأسنة. دحل الى رسول الله ای فلما راه عر عرض 
عليه الإسلام لعله يسلم إلا انه حرج من بين يديه ولم 
يسلم.. فلم يوفقه الله للهداية.. من بهد الله َه المد ومن 
يُضْلل فلَنْ تج لَه ولا مُرشدا “٠‏ غير أن أبا البراء هذا 


٠١ سورة الكهف في الاآية‎ )١( 


3 


مع انه لم يسلم بعد إلا آنه لم ييعد عن المسلمين ويت ركهم 
شا فأحذ يتمسكن ويتلطف معهم حتى قابل الرسول 
ور ذات مرة وقال له : يا محمد إني أرى أمرك هذا حسنا 
شريفا وقومي خلفي فلو انك بعثت معي نفرا من من أصحابك 
ا ن يتبعوا أمرك فانهم ان اتبعوك فما أعز أمرك ؟ 


ويحكي بعض المؤرخين أنه إنما قال للرسول عر يا 
محمد : «لو بعثت نفرا من أصحابك الى أهل نجد فدعوتهم 
SS‏ 
ا وا ا 0 
المخادع الذي كان برجو منه أن يدخل الايمان في قابه وأن 
يسع الإسلام صدره. 


قال له : إني أحشى أهل « نجد » عليهم. قال أبو البراء : 
نا لهم جار» بمعنى انهم سيکونون في ذمتي وعهدي 
وجواري فلم يمسهم سوء ولم تصلهم يد مجرم فبعث 
الرسول مله البطل الإسلامي الشهيد / المنذر بن عمرو› 
على رأس سبعين صحابي من القراء.. فسار بهم المنذر حتى 
نزلوا في مکان يقال له « بغر معونة » وهنا حدث ما لم 
يحمد عقباه» حيث ظهر فجاة شخص يسمى (عامر بن 
الطفيل » وهو من المشر كين أذ ينادي بأعلى صوته قبائل 
بني سليم ورعلا وغيرهما من القبائل التي تسكن تلك 


3 


تكبدوا مشاق السفر وأتعابه ليسمعوهم آيات الله» ويعلموهم 
ما أنزل الله على رسول الله عه فكان جزاؤهم الهجوم 
الغادر علیهم واستعمال السيوف في رقابهم وهم ا یزالون 
في رحالهم التي جاؤوا بها قاطعين المسافات الطريلة.. 

ولما شاهد القرّاء هذه الحالة الغريبة التي استضافهم بها 
آهل هذه المنطقة ورؤوهم وقد سلوا سيوفهم متجهين اليهم 
في ثورة عارمة وحماقة مجنونة لا تعرف العقل ولا تضع وزنا 
للمفاهمة.. سل المسلمون أيضا سيوفهم وأخذوا يقاتلون 
ويقاتلون.. قتالا لا هوادة فيه.. حتى قتلوا في سبيل الله 
وعمرو بن أمية الضمري. وقد استشهد م الشهداء بطلهم 
القائد 1 المنذر ٻن عمرز الخزرجي » فرصي الله عنهم 
جميعاًء فلقد كائوا كما يقول القرآن الذي كانوا يحملونه 
لهؤلاء المشر كين ينهم من قضى به ومهم من بطر 
وَمَا بَدّلوا تبلریلا)ه''. 

ولما جاء الخبر الى رسول الله عي وهو الذي ما كان 


۲۳ سورة الأحزاب في الآية‎ )١( 


۳ 


جعلهم يخرجون مذ البداية لو كنت أغْلَمْ العبْبَ لأشتكئرت 
مِنَّ الحَيْر وَمَا مَسّبي السوءًي" وإنما يعطيه الله من 
ال ساف ا الاعجان م آن بكرن ماعطا 
الله من الغيب معجزة له. لما جاء الخبر اليه قال : هذا سببه 
عمل ابي البراءء « قد كنت كارها متخوفا » ولما بلغ أبو 
البراء ما قاله الرسول عه في حقه أخحذ يخاف ويجزع 
وياسف حتى مات من شدة خحوفه واسفه.. 

وأغرب ما في الأمر ان بعض المؤرخين يقولون ان أبا 
البراء كان قد أسلم وان ما حصل بسببه إنما كان دون قصد 
منه ولا علم.. وفي هذا الحديث العجيب يوضح نا 
و ا ی 
وأسفه» وحزنه على هولاء فيقول : ما رأيت رسول الله عو 
وجد على أحد ما وجده على أهل ١‏ بغر معونة » والمراد أنه 
صلى الله عليه لم يحزن ولم يأسف على أحد مثل ما حزن 
وأسف على هؤلاء.. ولقد بقي الرسول ع يدعو على من 
قتلهم ثلاثين صباحا.. 

والواقع الذي لا جدال فيه اننا لو علمنا کم کان یکون 
هؤلاء السبعون ؟ في قلة عدد المسلمين انذاك» لوضع الفرد 
منا يديه على رأسه من هول المصيبة» ولاخذ يعض من الغيظط 


.٠۸۸ سورة الأعراف آية‎ )١( 


٤ 


أنامله. . ألا رحم الله هؤلاء الشهداي وجعلهم ا لمن 
بعدهم من القراءء ومثلا لا ينفد لمواقف النبلاء. 


« غدر وثبات ) 


E‏ ا 

وأتعابهم ومن غدر المنافقين وخياناتهم فكانوا دائما يقفون 

لهم بالمرصاد» وما من فرصة تواتيهم الا وينتهزونها وفي كل 
مرة يكيدون المكايد بطرق مختلفة وأساليب متنوعة.. 


ولننظر هنا کیف کان غدر النفاق ١‏ وکیف ظل ثبات 
الإيمان والواقع ان هذا الحدث العجيب أيضا كان حدوثه 
بعد غزوة «اخد» كالحدث الذي مضى «١‏ في اسا 
الفراء او كانما أراة المشر كرت والمتافقون أن لا بطر ا رة 
للمسلمين ينفذون منها.. بعد « خد » زکانا راف شا 
أن تكون ضرباتهم متلاحقة بكل قواهم وبكل وسائل 
اجرامهم.. 


لقد قدم الى رسول الله عرز بعد غزوة و قوم من 


٤٦ 


الهون (بن خزيمة بن مدركة).. فجاؤوا الى رسول الله 
به في صفه المسلمين وفي وداعة وأمان يقولون بكل لين 
وعطف : يا رسول الله ان فينا إسلاما فابعث معنا أصحابك 
يفقهوننا في الدين ويقرؤننا القران ويعلموننا شرائع الإسلام ) 
هكذا في هذه ال وون تأتي النكبة بخلاصة علماء 
المسلمين لا قرائهم فحسب.. فهم يزعمون انهم مسلمون 
وما هم بمسلمين.. يطلبون من الرسول عه أن يرسل معهم 
فقهاء يعلمونهم الدين ويفقهونهم شرائع الإسلام.. 

فما كان من الرسول عه إلا أن أرسل معهم ستة من 
اأصحابه الكرام وهم نخبة متفهمة لأمور دينها عالمة بشرائع 
الإسلام وجعل الرسول عه من بين هؤلاء الستة / عاصم 
ابن ثابت الأنصاري أميراً عليهم وهو من السابقين في 
الدحول الى الإسلام. فخرجوا مع القوم الذين جاؤوا 
يطلبونهم حتى أتوا الى مكان يقال له « الرجيع » وهو مكان 
يوجد فيه الماء ويقع ما بين مكة وعسفان. أتوا الى هذا 
المكان وقد بلغ منهم الجهد ونال منهم التعب.. وكلنا يعلم 
مشقة السفر بالدواب ويدرك أتعابه.. وبينما هم كذلك.. 
ق عدوا اراتا مدر ر ا اا لجل اناو الان 
وأطراف الأرض فلتفتون فاذا بالصراخ والأصوات انما 
تنبعث من رفقائهم الذين ساروا معهم طيلة هذه المسافة 
وكانهم مسلمون» واخذوا ينادون على قبيلة هذيل ليعينوهم 


۷ 


على استضافة هؤلاء بالقتل والسحق» وإنما طلبوا هذه 
ا ی ي م ات لن الان اا ن 
NY E ES NE‏ 

وفرق لا يقارن ‏ أيها القارئ الكريم س بين حرب 
ا و ر ي ا و ال امو 
إلا والرجال بأيديهم الوت ا عاصم ومن معه سیوفهم 
استعدادا للقتال» فقال أهل الخغدر والخيانة : أنا والله لا نريد 
قتلكم ولكم عهد وميثاق على إننا لا نقتلكم. أنظر أي 
القاری کیف انهم لا یزالون يحلفون بالله كذبا.. فأبى 
السلمون أن يقبلوا منهم ذلك ونزل فم عاصم وخالد 
ومرثد كالصاعقة يحصدونهم حصدا ويرمون بجثٹهم كما 
ترمی الجیف حتى استشهد ثلاثتهم» واستحسن الثلائة 
الباقون وهم خبيب بن عدى وزيد وعبدالله بن طارق 
استحسنوا أن ينزلوا على العهد والميثاق. فما لهم لا يجربون 
وان کانوا يعلمون مسبقا انه لا عهد لمنافق ولا متاق 
لمشرك.. وسرعان ما ظهر الواقع كما كانوا يعتقدون. فلقد 
قتلوا من بين هؤلاء الثلائة / عبدالله بن طارق وأحذوا زيدا 
وخبيب الى مكة فباعوهما هناك.. وهنا يظهر موقف اخر 
لهولاء الأبطال رقف يات لا يعادله ات وايسات لحل ر 
وزن بإيمان أهل الأرض لرجح به. 

فلقد تلاقى زيد» وخبيب وهما في الطريق» وتواصوا 


۸ 


بالصبر» والثبات على ما يلحقهما من مكاره ومصائب نعم 
إنها وصبة المسلمين أل الحق والإيمان اضرا باحق 
َتوَاصَوا بالصبر 4“ أما أهل مكة فقد كانوا يريدون الانتقام 
ا ون الها مك زم بعید» وها هم اليوم بين أيديهم 
فأحذوا يعذبونهم بألوان العذاب.. ثم اتفقوا على قتلهما 
( صبہرا ) يعني جوعا وعطشا وتعذيبا ولکنهم.. وبعد مدة 
من الزمن أتوا ١‏ بخبيب ٠‏ الصابر المحتسب ليقتلوه وكأنهم 
لا يطيقون الصبر على هولاء وان كانوا في بيوتهم آمنين.. 
وهؤلاءِ في سجونهم يعڏبون.. انهم ينزعجون من مواجهتهم 
وهم على قيد الحياة.. فلقد احضروه ليقتلوه.. فقال لهم : 
دعوني أصلي ركعتين» فت ركوه فصلى ركعتين ثم التفت 
الخوف لزدت يعني على الركعتين.. ثم أذ يدعو الله عليهم 
قائلا : الهم احصهم عددا واقتلهم بدداء ولا تبق منهم 


أحدا.. 


ثم أنشد كلمته الخالدة خلود الدهر والتي نجدها حتى 
پوغنا هذا على لساك کل صغیر وکبیر:. نشد قائلا: 


.٣ سورة العصر اية‎ )١( 
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فلست أبالي حين أققل مسلما 

E E 
ييارك على أوصال ثلو ممزع‎ 

الى الله أشكو غربتي بعد كربسي 
وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي 
وهنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه أنه يعني « خبيب » 
أول من سن الركعتين عند القتل لكل مسلم قتل صبراء لانه 
فعله في حیاته عه فاستحسن ذلك لما بلغه واستحسنه 


المسلمون كذلك.. 


« إسلام .. ملك » 


كان الناس في جاهلية عمياء.. يتعايشون بمادية صاء.. 
لشفت عقولهم و جففت قلوبهم.. فاحذ ينسف بعضهہ 
بعضاً.. وكانوا في قاع الحياة كالحوت في قاع البحر يأكل 
قويهم الضعيف.. كان شعارهم : أنصر أخاك ظالما أو 
مظلوما.. 

كما كانت قاعدتهم في الحياة أشبه بقاعدة الوحوش في 
أحراشها وغاباتها فعبر عنها بعضهم قائلا : 


ا الف اتائ اجتي الي 


فی الات عى ما فال ر هاا : 
فهم ينصرون ويقاتلون مع أخيهم سواء أكان ظالما أو 
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مظلوماء لأنهم أهل شر لا خير فيه وأصحاب جاهلية لا عقل 
معها. وبينما الناس كذلك في الجزيرة العربية فاذا بملك من 
ظا لرك الأرض. انداكف يسار برجاخة القل 
واستعماله.. ويقظة الضمير وحیوینه وفطنة القلب وعبقریته.. 
ذلكم هو « النجاشي » ملك الحبشة والذي كان يسمى 


ب ( أصحمة ).. 


ولما جاء الإسلام أمر الرسول عي أصحابه القادرين 
أو قبيلة تدافع عنهم.. أمرهم بان يذهبوا الى الحبشة مبينا 
لهم أن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد.. فأصبحوا 
يهاجرون اليها حتی بلغ عددهم ثلائة وثمانون رجلا غير 
النساء والصغار من ولد بها., وکان ممن هاجر اليها جعفر 
ابن ا طالب» ولما ات فریش هذه الحالة غضبت غضبا 
شديدا وتجمعت لعمل شيء له أثره فأرسلت في طلب هولاء 
وعمرو بن العاص وأعطوهم من الهدايا ما يستميلون به قلب 
النجاشي حسب ظهم.. وهنالك طلبا من النجاشي أن 
يسلمهم المهاجرين.. فماذا کان موقفه ؟ 


انه أحذ بهديتهم وردها اليهم ورفض أن يستجيب لما 
طابوه.. فغضب الشخصان غضبا شديدا وأرادوا أن يدبروا 


o 


حيلة أحرى.. فقال عمرو للنجاشي أسألهم ماذا يقولون عن 
عيسى ؟ لعلمهم ان الملك مسيحي الديانة.. فقال المهاجرون 
ما قاله الله في كتابه الكريم من أن عيسى انما هو : كلمة الله 
ألقاها الى مريم فاسعحسن ذلك النجاشي وأمنهم في جواره.. 
ورجع رسولا قریش خائبین بخفي حنین.. 


0 مرت الأيام يلو الأيام والمسلمون في من وسلام لا 
يقربهم أحد بسوء. . حتی بعٹ رسول الله مز الى جعفر 
ابن أبي طالب في حصومة الرهبان والقسيسين يهل الكقب 
ازا إلى َة سَرَاءِ يتا ابتكم فقرها جعفر بن ابي 
TS‏ فلما بلغ قوله ما کان إبرهيم 

وديا وَلاً نَضرَانياً4.. قال النجاشي ا ما کانت 
راک و رو زی ای 
بارهم لين غوچ" . . فقال: النجاشي اللهم اني ولي 
ال ابراهیم وقال صدقوا والمسيح. ئم أسلم النجاثي 
وأسلم معه أتباعه.. تلك هي حادثة اسلامه كما أوضح ذلك 
الإمام الزركشي في کتابه الرهبان.. وقد رأینا کیف انها 
كانت من حلال ايات حملت في الهجرة الى الحبشة.. 
ففتح الله بها صدر هذا الملك وعقله فاذا به يصبح صحابيا 
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ا الرسول عر لأن الصحابي هو كل من أسلم 
في وجود رسول الله ع وإن لم يره لسبب أو لاخر.. 
دال بن مکترم لاعن اد 


ولقد أصبح النجاشي يدافع بکل قوة عن دين الحق» 
وينشر دعوة الإسلام بکل ما أوتي من ایمان فکانت له 
مواقفه الكثيرة المشرفة. 

وعندما اراد e‏ يتزوج بأم حبيبة « أرملة » 
کھ ي سفيان كان النجاشي هو الذي خطبها له وأعطاه 
الصداق وهو مبلغ أربعمائة درهم.. وقد تولى العقد خالد بن 
سعيد وهو من المهاجرين الى الحبشة.. 

وبينما كانت الأمور تسير في مجاريها.. فاذا بيوم حزين 
باج الوا المسلمين:» لقد جات الخبر الى :رشول: اله 
ا ا وک ا الوس کا 
بما تألمت من هول المصيبة وشدة الكارثة فماذا يا ترى فعل 
الرسول ميتي أزاء هذه الفاجعة ؟ ان كل ما فعله الرسول 
هو ان أقام على روحه : صلاة الغائب التي أصبحت 
سنة مرغوبة عند كثير من المجتهدين فلم يذبح له الرسول 
أو ينصب له خیما أو يوزع على الاس مشروبا وإنما 
أعطاه ما پنفعه فی احراه من دعوات صالحات اشتملت 


عليها صلاة الغائب. 
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« الأذان ) 


ان كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها يعلم إن الآذان 
هو إعلان وإعلام بدخحول وقت الصلاة.. ويكون الآذان 
بألفاظ مخصوصة لدعوة الناس الى صلاة الجماعةء والآذان 
شعيرة من شعائر الإسلام وهو أشبه بشعار العَلّم للدولة 
مثلاء ومع انه سنة مؤكدة في كل مسجد أو جماعة تطلب 
غيرها للصلاة إلا وان الناس يقاتلون عليه اذا تر كوه بالمرة 
لأنهم في هذه الحالة كأنهم برمون بشعاثر الدولة وعلم 
إيمانها.. ولما كان الاذان اعلاما « بدخحول الوقت فحرام 
على الموذن أن بوذن قبل الدحول.. كما انه يكون قد 
ارتكب مکروها إن أذن بعد دخول الوقت بزمن طويل.. 

ويتضمن الآذان أيها القارئ الكريم أصول العقيدة 
الإاسلامية كما يشتمل على معالمها الواضحة.. فكلمة الله 
كبر اعتراف واقرار بوجود الله وکماله» واشهد ان لا إله إلا 
الله» اثبات لتو حيد الله ونفى الشرك» اشد أن محمدا 
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رسول الله اقرار واعتراف باثبات الرسالة لمحمد بن عبداللف 
وبعد ذلك يأتي النداء الى الطاعة المخصوصةء الى الصلاة 
بقوله : حيى على الصلاةء ثم ينادي الى الفلاح وهو : أن 
يبقى المسلم في طاعه دائمة لله.. وبعد أن تعاد تلك الكلمة 
الجليلة مرتين على سبيل القأكيد والشبيت يأتي مسك الختام 
في إعلان جمهوري صريح باثبات التوحيد الخالص لله 
وحده بقوله : « لا إله إلا الله » هذا هو ما يتضمنه الآذان 
باحتصار ). 

ولقد شرع الآذان في العام الأول من الهجرة المباركة 
والمعنى انه شرع بالمدينة المنورة ولبداية تشريعه موقف 
طريف وظريف.. فلقد كان المسلمون قبل مشروعية الاذان 
يتحينون فرض الصلاة ويتوقعون دحول الوقت دون مناداة 
من أحد فيتجمعون إلى صلاتهم» ولا يخفى عليك س أيها 
القارى الكريم ‏ ما في هذا الأمر من مشقة للنفس 
وانشغال للخاطر. ولذلك نجدهم ذات مرة قد اجتمعوا 
يتشاورون فيما بينهم فقال بعضهم من الأفضل أن نتخذ 
« ناقوسا » كما يعمله النصارى فيضربون الجرس عند كل 
E O a O RO J e‏ 
القرون كما كان اليهود يفعلون.. واشتد النقاش فيما بينهم 
وتضاربت الآراء.. فأسكتهم عمر بقوله : من الخير لنا أن 
نبعث برجل ينادي بالصلاة عند دحول كل وقت من أوقاتها 


°٦ 


فنجتمع ونصلي وبينما هم في هذه الحيرة إذ جاء أحدهم 
ذات يوم فقص عليهم ما سمعه في منامه وٻينما هم يستمعون 
اليه فاذا بعمر يدخحل عليهم وهو يحمل نفس البشرى من 
رؤية أحرى رآها بنفسه وكانت رؤيته مواففة في تفاصيلها 
ارؤية ذلك الصحابي فأقرهما الرسول عب ووافق على 
رؤيتيهما فكان الاذان الذي نسمعه الى يومنا هذا. 


والواقع ان مثل هذا قد يحدث أحيانا في بعض الناس.. 
فلقد شاهدث ذات ليلة رؤية طويلة شاهدها معي بحذافيرها 
وبكل ما فيها في نفس الليلة صدیقق کان يسکن معي يقال له 
( محمود عبد العظيم ( يعمل اأستاذا الآن بثانوية 

هذا وللاذان فضائل كثيرة وماثر عظيمة. فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه فيما رواه البخاري ان رسول الله عه قال لو 
يعلم الناس ما في الآذان والصف الأول ثم لم يجدوا الا أن 
في الآذان والصف الأول في الصلاة من الفضائل والمكارم 
القرعة ١‏ لأصروا على القرعة » وما فرط أحدهم في هذا 
الاجر راراب ورل لرل ا ااا امعت لاان 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن » يقول ذلك في حديث 
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متفق عليه حتى تكون مع المؤذن خطوة بخطوة لا تتلهى 
عنه ولا تنشغل لتدرك ما يقوله وتتفحص في معانيه ومن 
النوادر الملفتة ان بعض المذاهب الصحيحة کأبي حنيفة 
يجيزول آذان اة والخشي الشكل» والكافر» والمجنون» 
والسکران 7 ويقولون اذا حصل الآذان من أحدهم يرفع 
الاثم عن أهل الحي والمنطقة التي أذن فيها أحدهم.. 

ولقد أوذي الآذان كثيرا من أهل الشرك وضعاف الايمان 
في الزمن الماضي حيث كانوا لا يطيقون سماعه.. فهذا يوم 
الفتح عندما أكرم الله ييه بالدحول في مكة.. وتحضرهم 
صلاة الظهر فيصعد بلال على ظهر الكعبة فيؤذن فتسمعه 
جويرية بنت أبي جهل فتقول « لقد أكرم الله أبي حيث لم 
يشهد نهيق بلال فوق الكعبة.. ويقول الحارث بن هشام 
ليتني مت قبل هذا کا قول خاد ن اسیا قد ا که ا 
أبي فلم ير هذا اليوم. . فخرج عليهم رسول الله ماه ثم 
ذكر اليهم ما قالوة فقال'الحارت بن شام : أشهد أنك 
رسول الله والله يا رسول الله ما اطلع على هذا أحد حتى 
تقول ابه قك ابر 

وبينما نجد هولاء واولعك على حالتهم تلك نجد أناسا 


)0( أما من جهة الحدود فيقام عليه الحدء والحديث ها انما هو فيمن يجوز منه 
الآذان ويلاحظ في المرأة ان لا تثير فتنة وفي الكافر اَن لا یکون ا 


۸ 


آخرين يستشهدون في سبيل الآذان. عروة بن مسعود 
سيد الطائف» لما فرج الرسول ا عن أهل الطائف 
وارتحل الى المدينة تبعه عروة هذا وحصله في الطريق 
وأسلم على يديه ثم رجح يدعو قومه الى الإسلام وذات مرة 
صعد في رأس مبزله يؤذن للصلاة فرماه أحد المش ركين 
بسهم فارداه قتیلا إلا انه قبل أن يموت e‏ من 
ا بدمه وعفاه وقال : هي شهادة الله ي 
وار ل يدفن مح شهداء المسلمين.. کا 
القاری الکریم ‏ نجد للاذان HT‏ 
نجده رباطا وثيقا عبر العصور باعل في کل زمان 
ومکان.. 
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) إخلاص إمرأة ( 


إنها « أم حكيم » بدت الحارث بن هشام زوجة عكرمة 

ابن ابي جهل» ويكون عكرمه بالنسبة لها ابن عمها.. أُسلمت 
أم حكيم يوم الفتح ١‏ يعني فتح مكة » أما زوجها عكرمة 
فولى هاربا من حشية المسلمين الى اليمن.. فما كان من أم 
حکیم زوجته إلا ان جهرت نفسها وخرجت في طلبه لترده 
الى ساحة الإيمان فكان لها ما أرادت.. فلقد حصلته في 
الطریق واستطاعت أن تقنعه وترده واستأمنعه لدی رسول الله 
ع فان في امان حتی أسلم عنده وهكذا کان إسلامها 
سببا في إسلامه» وكان إخلاصها له هو الداعي لذلك كله 
فارادت أن تنجي زوجها كما نجاها الله. 


وعندما أسلم عكرمة أقرهما الرسول عي على زواجهما 
فشبتا على نكاحهما السابق» وعليه فان أسلم آمريکي ار 
أسلمت روسية ثم تبعتهما في ذلك الزروجة أو الزوج فانهما 


ف 


ينبتان على نكاحهما الأول.. كما كانت حادثة أم حكيي 
وعكرمة'. 

ولقد استقبل الرسول عر عكرمة حين أت به ام حكيم 
استقبالا رائعا فلم یشنع بشروده او پیا في هروبه» بل انه 
بل قد بدل ذلك الشرود والهروب تبديلا فاذا بالسيعة 
تنقلب حسنة فقال وهو يستقبله بشرا وسرورا: مرحبا 
بالراكب المهاجر » ثم أوصى أصحابه الكرام قائلا : أن 
عكرمة ليأتيكم فاذا رأيتموه فلا تسبوا أباه فان سب الميت 
يوذى الحي وهكذا كان ع شديد المحافظة على أصحابه 
قوي الخرصض لى أتباعه. لا يريد أن يصل يصل اليهم أُدنی اذى 
يؤذيهم أو يؤذي أحدهم.. 

والواقع أنه لا عجب في ذلك فهو ٣ال‏ أولى بالمۇمنين 

من أنفسهم كما قال فيه الحق تبارك وتعالى: التب وى 
مين من أتشيهم)". 


إن موقف ام حکيم هذا ين ينبغی ان يکون هو موقف کل 
امرأة من زوجها تناصحه» ا وترده.. ان وقع منه حطاً 
او شذوذ.. کما انه ینبغی ان بکون موقف کل زوج من 
(۱) وقد وقع أيضاً ما يماثله. 
(۲) سورة الأحزاب في الآية .٦‏ 
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زوجته يناصحها ويناقشها ویردها ان حصل منها خطاً أو 
a E‏ متكاتفة متعاونة في طريق الخير 
ا وهلا هو مصداق 0 تعالی في المؤمنيين 
المتناصحين المتكاتفين بالنسبة لغير المؤمنين: ا اين 
اقنوا غایکم انُس کم لا ضرم من صل إذا اهتديشم) فلقد 
كانت أم حكيم بحق حكيمة في تصرفها مما أدى الى انقاذ 
زوجها من هلاك بين وادخاله في حظيرة المسلمين» مما 
جعله في فترة وجيزة بطلا من أبطاله الخالدين.. 

كما ان موقف: الرسول عه من استقبال عكرمة بتلك 
الروح المسامحة الكريمة يعطینا درسا عظیما له مغراه 
يعطينا درسا في أن نستقبل التائبين المعتذرين بما يناسب 
روح التوبة والاعتذارء وإلا فقد نكون قساة في قلوبنا حربين 
في ضمائرنا ونفوسنا الأمر الذي ل جم بل يفرق و 
يوحد بل يشتت ولو كنت ظا عليظ آلقَلب لاأنقصّوا مِنْ 
خولك4”. 


وليس معنى هذا أن لا يغضب الانسان أو يثور في حق 
مهضوم أو ظلم وقع عار فا ان رل :العذر مر 


(0 سورة المائدة أية .٠٠٠١‏ 


(۲) سورة آل عمران في الاآية .٠١۹‏ 
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مطلوب» فكذلك الغضب في الحق أمر مرغوب فيه : وما 
أصدق قول القائل الحكيم : من استرضى فلم يرض فهو 
جبار» ومن استغضب فلم يغضب فهو حمار فكلي الأمرين 
طبيعة في الانسان وفطرة من فطرة الله التي فطر الناس عليها 
لا تبديل لخلق الله.. 


1۳ 


( نموذجان من الرجال ( 


إنه لمن المعلوم ضرورة أنه ليس كل الناس على حد 
سواء فما يتحمله هذا ربما لا يتحمله الآحر» وما في قوة 
فلان ربما لا يكون في قوة علان.. وهذه الحالة أو تلك 
ريما تكون في الجسم أو النفس أو العقل أوفيهم جميعا. اذا 
فالناس اليسوا سوام كأستان. المشط::. إلا ن يث 
الانسانية التي توجب العدالة وتقتضي الانصاف فتاخحذ بيد 
المظلوم وتضرب على يد الظالم. وهي التي أشار اليها سيد 
الخلق بقوله : کلکم لادم» وادم علق من تراب» ل فضل 
لعربي على أعجمي إلا بالتقوى.. 
بقدر ما يکون الإنسان ايجابيا في حياته صالحا في نفسه» 
مصلحا لغيره مراقبا لله في جميع تصرفاته فالتفاضل اذا وعدم 
المساواة موجود في جميع أحوال الئاس وراسخ في فطرتهم 
وكامن في طبيعتهم.. فلیسوا سواء فیما یاکلون آو یشربون 
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أو يابسون أو يسكنون أو يركبون أو يملكون.. كما أنهم 
ليسوا سواء في أحوالهم الجسدية والعقلية والنفسية.. وهم 
كذلك أيضا في أشكالهم وأحجامهم وما الى ذلك مما لا 
ا انما E‏ 
e‏ فإليك القارى الكريم النموذج 
الأول : فعن طلحة بن عبيد الله بن عشمان رضي الله عنه فيما 
رواه البخاري ومسلم انه قال : جاء رجل الى رسول الله 
عه من أهل نجد : 

ثائر الرأس تسمع دوي صوته ولا تفقه ما يقول ١‏ يعني 
شعره مبعثر منفوش غير مسرح یتکلم بحاجات ولعله ینشد 
شعرا.. جاءِ هذا الرجل وهو بهذه الحالة « حتی دنا من 
رسول الله مال فاذا هو يسال عن الإسلام « يعني جاء حنب 
الرسول وبقي يسال عن أوليات الإسلام وضرورياته فقال 
رسول الله ريل : حمس صلوات في اليوم والليلة» فقال 
( يعني الرجل السائل » هل علي غيرها ؟ قال ١‏ يعني 
الرسول للرجل » لا إلا أن تطوع ١‏ يعني تعمل زيادة خير من 
عندك غير الفرض عليك وبنا). ٠‏ 

فقال رسول الله : وصیام شهر رمضان» قال هل 
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علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال ١‏ يعني راوي الحديث » 
وذکر له رسول الله ع : الركاة» فقال هل على غيرها ؟ 
قال لا إلا أن تطوع» تاد الرجل « يعني طلع من عند 
الرسول » وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» فقال 
رسول اله ای « أفلح أن صدق » « يعني ان کان کلام 
جد يكون قام بالعمل الذي ينجيه » هذا نموذج من الناس 
في صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام» ولعل الرسول لم 
يذكر له الحج لأنه لم يكن قد فرض في ذلك الوقت» علما 
با كرا سن المتهيات كانت مخلومة لدي بالضرورة: 


وإليك س ايها القارئ الكريم س اللموذج الثاني ا 


فعن مجيبة الباهلية رضي الله عنها ‏ فيما رواه : أبو داود 
OG E‏ 
أنى رسول الله ع ثم انطلق ١‏ يعني جاء لريارة الرسول 
yy‏ 
ارجل الکان غاب منه ديه » يا رسول الله أما تعرضني قال 

يعنى الرسول » ومن أنت ؟ قال أنا الباهلي الذي جفتك من 
O ASE‏ 
حسن الهيعة ؟ قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليلء 
قال رول ا و عات ا ج ال 8 عي 
للباهلي » صم شهر الصبر « يعني رمضان » ويوما من كل 
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شهر» قال ( يعني الباهلي ( زدني»› فان بي قوة» قال صم 
يومین « يعني من کل شهر بعد رمضان » قال زدني» قال 
صم ثلاثة آيام» قال زدني» قال صم من الحرم» واترك صم 
من الحرم واترك قال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها » 
يعني « قال له ممكن تريد صومك شوية في الأشهر الحرم 
لكن برضك ما تواصل طوالى انما تصوم شوية وتترك الصوم 
شوية.. قال له الكلام ديه وهو يمثله بأصابعه الثلاثة ثم في 
ااا ا ا و ا 

وما علينا إلا أن نقارن بين النموذجين» وننظر إلى الفارق 
بين الشخصين من خلال مواقف كل منهما. 


1¥ 


« الحرية ) 


ان الحرية في الإسلام هي أن تصير حرا من أي قيد في 
عالم المجهول أو عالم المحسوس. الحرية هي : أن تصبح 
حرا في عقلك ونفسك وبدنك فحرية الإسلام حرية محررة 
من كل أنواع العبودية إلا الله الذي خلقك فسواك فعدلك 
في أي صورة ما شاء ركبك.. ثم أعطاك الحرية ومنحك.. 
فهي اذا حرية محررة من كل قيد لا تشوبها شائبة العبودية 
لغير الله على الإطلاق.. 


فاذا حشى الانسان مجهولاً فد حريته بقدر ما خحشي واذا 


امد وركن.. فاذا ما هاب معركة لاعلاء كلمة :الله في 


اعداء الله فقد حول الهيبة E ١‏ 
حول الهيبة اليهم من حریته ورج 

1 e a AE n aA 

الى العبودية لغير الله ل اتخشؤنهم فالله احق أن تخشوة إن 
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کشم مُومبين ‏ أما إن فعل العكس فقد استمسك بكامل 
حریته لاه استعصم a E‏ على خالقها وواهبها.. 
مالين قال لهم الاس إ إن الاس قذ جَمَعوا كم حشوم 
َرَادَهُمْ إيمَناً الوا حسبا آله ونْعْم آل وكيل4”. 


فحرية الإسلام لا تجعلك بحال من الأحوال أن تستعبد 
حت لمأکل تأکله أو مشرب تشربه أو ملبس تابسه أو 
حدیث تتفوه أو مشي تمشيه أو نوم تنامه أو أي عمل توديه 
فهو لا يستعبد لآكل لأنه يستطيع أن يتجنب أكل الحرام يا 
کان نوعه وجماله وغلاژه.. فلا تستعبد لحوم الخنرير نفسه» 
ولا الميتة ولا الدم ولا ما أهل لغير الله به ولا المنخنقة ولا 
الموقوذة» ولا المتردية ولا النطيحة ولا ما أكل السبع.. إلا 
ما رجع منها لأمر الله فذكي.. وذلك لجعل العبودية لواهب 
الحرية وحده لا شريك ه.. 

وهو لا يستعبد لشرب ولذلك لا تجذبه الخمور لدائرة 
استعبادها كما لا يستعبد لملبس فلا يغريه الحرير ولا الذهب 
ولا التعري.. ما أحل الله لجسده.. ولا يستعبده الكلام 


.٠١ سورة التوبة في الآية‎ )١( 
.٠۷۳ سورة آل عمران في الآية‎ )۲( 


1۹ 


فيشتم ويلعن كما يشاء له لأن في مقدوره امتلاك ناصية 
لسانه والتحكم في هواجس نفسه.. وهکذا ‏ وهكذا فهر 
« أعني به المسلم » إنما يتجنب فعل الحرام للتجرد من قيد 
الحرام وعبوديته ليوجه عبوديته الخالصة لمن أمره بالمنع 
ونهاه عنه.. 


ے فحرية الاسلام هي اَن تحرر نفسك من عبودية المادة.. 
فلا تنهب أو تسرق.. وعبودية حب الذات فلا تخش ولا 
تختلس.. وعبودية النفس الامارة بالسوء.. فلا تزني أو تقتل 
او فلیست الحرية هي أن اكل حق الغير أو ألمسه 
أو أشربه وليست الحرية هي أن أغتصب الناس وأضرب 
الضعيف وأنهب المسكين وأسلب الفقير وإنما هذه هي 
الفوضوية واللاحرية.. وعليه فلا حرية إلا في الإسلام» ولا 
حرية إلا بالإسلام» ولا حرية إلا مع الإسلام لان حرية 
الاإسلام وحدها هي الحرية المتحررة» وما عداها فلا حرية.. 
وسمها ما تشاء.. فاذا ما قال الناس وبإسم الحرية أن يلبس 
الرجال لبس النساء ون تلعب الغانيات كيف شن على 
الهواء وأن تدار الكؤوس والسيجارة الخضراء وأن لا يثور 
شخص على نفسه أو ماله أو عرضه !. 


نقول لهم ان هذه إنما هي حرية المعتوهين البلهاء الذين 
شوهوا جمال الحرية وبدلوا صورتها وغيروا حقيقتها.. فهم 


VY 


مستعبدون بحکم الماذة الضماء و ممل كرون للضهوة الرعتاء 


توا آله اسه أنفْسَهُمْ أُوْلْكَ هم اليه ن 


ت 


فحرية الإسلام هي أن تتحرر من كل ما يعوق 
سل وکك. ی ف فر م کل اا ع د 
زفسيا كان هذا التسلط أُم عقليا ام جسدیا اجتماعیا کان م 
اميا رفا مشن المل على الرض راف درام اى 
السماء.. لأنه لم يطأها لرجس أو' يمشي عايها لدنس فهو حر 
من کل شيء يتعبد الناس وطلیق من کل مادة تقیدهم فاذا 
کان اولك هم عبيد المادة عبيد الشهوة عبيد الناس.. 
فالمسلم وحده هو عبد الله. وعندما تتحرك فيهم أية نزعة 
غريبة سرعان ما يأتون عليها ويجتثونها من جذورها.. فعندما 
أثرت ريحة الماك على أنف ولد عمرو فضرب غريمه 
القبطي» قائلاً : أنا ابن الاكرمين.. سرعان ما أحضرهم عمر 
أمام عينيه لببتر تلك النرعة الدخيلة على حرية الإسلام فجحل 
القبطي يشرب ابن الاكرمين اريه تماما أبن تفع هله 
الكرامة.. 


ثم ختم هذا الحدث العظيم بقوله : ( متى استعبدتم 


.٠۹ سورة الحشر في الآية‎ )١( 


۷۱ 


« فضائل تثير عجبا ) 


کی ا ار ا قدت فا الم 
بأفكارهم الثاقبة وعقولهم النيرة.. مستندين في ذلك كله الى 
كتاب الله وسنة رسوله فاذا بالخلف الذين جاؤوا من 
بعدهم.. تثيرهم وتدهشهم مواقفهم فينناحرون ویتفرقون.. 

بل وقد يجعل بعضهم من « الحبة قبة » كما يقولون لأنه 
يسقي الحبة بماء آسن غير صالح ويرويها بأفكار جاهلة غير 
عالمة فاذا بها تنبت شجرة غزيرة في فروعها ضارة في 
ثمارها وعلى سبيل المثال « فالمالكية » وكثير غيرهم 
يقولون ان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فضيلة.. قال 
١‏ ابن المنذر » لم يختلف أهل العلم في انه عه كان يرفع 
يديه اذا افتتح الصلاة » أما الاباضية وهم جماعة إسلامية 
يسكنون في الشمال الإفريقي وغيره فلا يرون ذلك ولم 
يصح عندهم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام.. ولذلك يقف 
الفرد منهم وقد ألصق يديه بجانبيه ثم يكبر للصلاة.. فاذا ما 
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زار فريق منهم الآخر.. أعني من يرفع ومن لا يرفع.. وقع 
الجدل بينهم ووقعت المشاحنات.. في أمر کله لا يتجاوز 
الفضيلة.. والفضيلة هي أدنى درجات سلم الاعمال.. فلا 
يبطل تركها صلاة أو يفسد عملا.. 


ا کا اا ن اكام اله وشي 
الفرائض والسنن والفضائل والحرام» والمكروه لوضعنا كل 
وكثير غيرهم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يرى غيرهم ان 
هذا الرفع يكون أيضا عند الركوع في الصلاة وعند الرفع 
من الركوع.. فضيلة فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
قال : کان رسول الله عه اذا قام الى الصلاة رقع يديه حتى 
یکونا حذو منکبیه» ثم یکبر.. فاذا اراد ان یر کع رفعھما مثل 
ذلك» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمح 
الله لمن حمده ربنا ولك الحمد » وذلك في رواية البخاري 
وسل والهي ولم يأحذ المالكية بهذه الرواية.. كما لم 
يأحذ الاباضية برواية الرفع مطلقا.. والموضوع أيضا في هذه 
الحالة لا يتجاوز فضائل الأعمال.. وقد علمنا موضع الفضيلة 
فى ميزان الأحكام الخمسة المتفق عليها.. 


وقد تجد انسانا یصلی بجانبك وقد وضع يده اليمنى 
على ذراعه اليسرى.. بما يسمى بالقبض.. وهذه أيضا فضيلة 


Y۳ 


من فضائل الصلاة.. أحذ بها البعض كما هي واشترط عليها 
ا لا ر رطا ا د ورلا دت ا فا 
رواه البخاري وأحمد» ومالك في موطئه» عن سهل بن 
E‏ قال : كان :الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده 
اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. 


هذا ما قاله سهل.. وأضاف أبو حازم الى قول سل 
قائلا : لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلى ك 
أن رسول الله ع هو الذي كان يأمرهم بذلك.: 
e TT‏ 
EA a‏ 
الوقوف ویریحه.. فاذا نوی ذلك بقبضه یکون قد ارتکب 
مكروها في صلاته. وهذه أيضا من الأمور التي ينبغي أن لا 
تثير جدالا بين الئاس لأنها لم تتجاوز الفضيلة.. 

و الان س ا القاری الكريم ‏ لصلاة 
الجماعة فيشبحول بأرجلهم حتی تتلامس إصبع بعضهم 
بعضاً أو تترادف وقد يلتصقون الى درجة تفقدهم الفضياة» 
لأن من الفضائل أن يقف المصلي وقفة طبيعية لا تكلف 
فيها.. كما انه من الفضائل أن يترك بعدا مناسبا بيه وبين 
أحيه بعداً لا يسع شخصاً آخر وذلك حتی يتمکن من 
تجنیح يديه عند رکوعه.. بمعنی أن یفردهما قلیلا حتی 
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يبعدهما من ملاصقة إبطيه في حالتي الركوع والسجود 
ويقرر العلماء ان من الفضائل أن يقرا المصلي حلف الإمام 
في الصلوات السرية كالظهر والعصر ويقولون بكراهة القراءة 
خحلف الامام في الصلوات الجهرية كالعشاء مثلا.. إلا أن 
بعضهم وأعني الأئمة يطالبون بقراءة الفانحة في السرية 
والجهرية على حد سواء. 

فيقف شخصان في صلاة جهرية فاذا بأحدهم 2 
والآحر لا يقرأ حلف الإمام وتبتدئ المناقشة عقب 
الصلاة.. وتهب العاصفة أو تكاد. 

ان كل ما تقدم من مواقف إسلامية في الصلاة إنما هي 
أمور فقهية من حقها أن لا تثير عجبا لدى المصلين في أي 
مكان» بل من حقها أن تفتح الأذهان لهذه الأبعاد العظيمة.. 
وأن تجتمع القلوب حول معاناة هؤلاء المجتهدين في احترام 
وتقدير.. 


Yo 


« حرب العصابات ) 


a BEE 
حرب العصابة ) في الإسلام ويجهلون فيما اذا كانت‎ ( 
مقررة أو معترفا بها.. والواقع الذي لا ريب فيه هو أن‎ 
العرب في أنحاء الجزيرة العربية المترامية الأطراف بل وفي‎ 
غيرها من البلدان المجاورة لها.. كانوا يتربصون الدوائر‎ 
بالمؤمنين ويتحينون الفرص للانقضاض على المسلمين‎ 
والهجوم عليهم في كل لحظة وحين..‎ 
فكان عه يتتبع أخبارهم 'جميعا أولا بأول ويتحسس‎ 
أحوالهم حالة فحالة.. حتى يكون المسلمون على بصيرة‎ 
تامة من أمرهم ومعرفة كاملة بشوونهم.. فكما علم ان قوما‎ 
تجمعوا في جهة من الجهات أو اخرين تامروا في طرف من‎ 
الاطراف.. وجه إليهم من المسلمين عصبة تنكل بهم خلسة»‎ 
وتذيقهم عذاب الهون بما کانوا يدبرون ويتامرون.. فکان‎ 
بالسرية » وهم جماعة صغيرة تخرج باذن‎ ١ لذلك ما نسميه‎ 


۷٦ 


الرسول ا دون ان يکون في صحبتهم ٠‏ جماعة 
کافرة لسبب تأمرها وتربصها.. ويجعل الرسول مر عليهم 
قائدا ينظم أحوالهم ويدبر شؤونهم ويخطط معا ركهم وذلك 
بخلاف الحروب والغروات التي كان يخرج فيها الرسول 


ا 
لغارة تلو الغارة على بني الملوح» بأمر الرسول عإلل فقتل 
منهم وتسلب ثم ترجع الى المدينة ظافرة بالنعم الكثيرة 
والمواشي» وها هو مرة ثانية يخرج إلى « فدك » ليدب قوما 
م . ومعه ماتا رجل من اأصحاب رسول الله ل 
ولقد روی انه لما دنامن القرم وقرب من ساحتهم.. وقف 
خحطيبا في جماعته : فحمد الله وأشى عليه بما هو أهله ثم 
قال أما بعد فإني اوصیکم بتقوی الله وحده لا شریك له وان 
تطیعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا لي أمراء فانه لا ري لمن 
لا يطاع» ثم ألف بين انين ١‏ بمعنى أنه جمع بينهما » وقال 
لا یفارق کل واحد منکم صاحبه واذا کبرت فکبروا » ثم 
وقع قنال كان النصر المؤزر فيه للسرية حيث قتلوا منهم عدا 
كبيرا وأسروا عددا حر واستاقوا كمية هائلة من المواشي. 


وها هو شجاع بن وهب رضي الله عنه يزحف الى جمع 
من هوازن يقال لهم بنو عامر يسكنون على بعد ثلاثة مراحل 


YY 


ثلاثين ميلا على وجه التقريب من مكة المكرمة» يبعثه 
الرسول عه على راس أربعة وعشرين رجلا ويأمره El‏ 
عليهم» فكان يسير الليل ويكمن النهار حتى أتاهم فغنم منهم 
مغنما کبيرا رجع به الى رسول الله عه بالمدينة. 


NR EN gE E 
منطقة من أرض الشام تسمى « بذات اطلاح » إلا أن عدد‎ 
العدو كان كبيرا للغاية فاستشهدت السرية كلها ولم ينج‎ 


وسرية عمرو بن العاص الى ١‏ بني قضاعة » في موضع 
يبعد عن المدينة بحوالي عشرة أميال» وذلك لانه ع بلغه 
ان جمعا من قضاعة أراد أن يغير على أطراف المدينة. فبعثه 
رضي الله عنه في ثلاثمائة صحابي من المهاجرين لضان 
ومعهم ثلاثون فرساء فسار بهم يمشي باللیل ویکمن بالنهار 
حتى اذا ما قرب منهم علم انهم في جمع عظيم وقوة كبيرة 
فاسل الى الول ا دة ا ا ع ي 
الجراح في مائتين من أصحابه الكرام فيهم أبو بكر الصديق 
وعمر الفاروق جنودا من جود الله فرجعوا منتصرين كما 
أرسل الرسول ميه أبو عبيدة بن الحراج في سرية أخحرى 
فيها أكثر من ثلاثمائة رجل الى حي من « جهينة ».. كانوا 


YA 


کر شاخ الجر شا رين ادي تة أمال: فلم 
يقع قتال بينهم. . وها هي سرية « بي قتادة » الانصاري 
E E e‏ 
وأمره الرسول عل أن يشن الغارة على قبيلة « غطفان » 
فسار يمشي بالليل ويمكن بالنهار وقتل من قتل وعاد الى 
المدينة بشيء عظيم» » ثم لما أراد الرسول مإ أن يفتح مكة 
المكرمة دبر خحطة حربية کان منفذها هو E‏ قتادة 
الانصاري نفسه حيث أرسله الرسول عله للمرة الثانية في 
سرية أخرى الى جهة تقع على ثلاثة برد من المدينة تسمى 
, ببطن اضم » وذلك في أول شهر رمضان سنة ثمان من 
الهجرة المباركة بعثه الى تلك الجهة حتى يظن الظان انه 
ا لل يتوجه الى تلك الناحية» ولتنتشر بذلك الأخبار فلا 
تستعد قريش لحربه حتى يدخل عليهم وهم في غفلة عنه» 
وکان م يتضرع الى ربه قائلا : الهم خذ العيون والأخبار 
عن قریش حتی ينها في بلادها ولقد استجاب الله دعا 
فعميت الأخبار عنهم فلم يعلموا بذلك إلا ليلة دخوله عزل. 


کات اها القاری الكريم _ تجد كيف أن السرايا 
أشبه ما تكون ( بحرب العصابة ) من دولة أرادت الاستقرار 


۷۹ 


فة أخرجت مطلومة من ديارها وأموالها فأحذت تشق 
طريقها للرجوع وتسلك سبيلها لاسترداد الحق وإزاحة 
العدوان وزهق الباطل : إن الل کان زهو قا. 


.۸١ سورة الإسراء اية‎ )١( 


ر الذبابة ) 


لقد وقف الكثيرون مدافعين عن حديث الذبابة وأكثرهم 
ان لم آقل کلهم.. یجهلون مضمونه ویتلعثمون في محتواه.. 
ووقف اخرون كمنكرين لهذا الحديث النبوي الشريف 
عندما يحاجونك لا يخرجون من أن الذبابة نجاسة.. وقد 
تحمل جراثيم فتاكة.. الى أخر ما في هذا النهج العقيم 
والمنطق السقيم والملاواة التي ترمي بصاحبها قبل ان ترمي 
العدو.. ان صح هذا التعبير فما موقف الذبابة اذا وقد تقف 

ا 1 r‏ ب ا 

فلقد روي ( عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عر 
انه قال : اذا وقع الذباب في شراب أحدكم : فليغمسه فان 
في أحد جناحيه داء وفي الأحر شفاء ) وفي رواية : فانه 
يتقی بجناحه الذي فيه الشفاء ). ان هذا الحديث النبوي 


)١(‏ رواه البخاري. 


۸1١ 


الشريف قد أوقع کثيرا ممن لا يدركون صحيح معنى ولا 
يصاون الى لب الموضوع أوقعهم فيما تقع فيه الذبابة نفسها 
ااا 

ولا اكاد ادر لكر لكر رن . ألأنها مخلوق 
ضعيف للغاية؟ فماذا اذا ف الله تعالی إن 
ينهم الاب َا لا يستنقد ستنقذوه من صَعْف الطَالبَ 
والمَطلوبٌ٠.‏ 

أم لأنه قوي فتاك للغاية.. وماذا يقولون اذاً في الحديث 
الشريف : ان الله عز وجل « لم ينزل داء إلا أنرل له دواء ) ؟ 
ولنرجع إلى موضوعنا المطلوب.. 


فالحديث إشارة واضحة وبيان صريح وأمر لا يحتمل 
امار من ان في أحد جناحي الذبابة داء وهذا الداء لا 
كما يفهمه الكثيرون من أنه مكتسب قد يأتي به الذباب من 
قمامة أو مريض أو ما إلى ذلك.. وإنما الأصح وكما هو 
مفهوم الحديث ومنطوقه انه داء فطري فيه وطبيعي يقوم 
بكيان جناحه مثل ذلك كأية حشرة سامة تحمل داءها أعني 
سمها في رأسها أو ذيلها أو أي مكان في جسمها.. فهر 
() سورة الحج في الآية ۷۳ 
(۴) درجة الامر هنا لم تصل الى درجة الوجوب. 


AY 


طبيعي فيها خلقه الله معها وكذلك الأمر في داء الذبابة.. 


وفي الأخحرى شفاء بمعنى دواء يشفي من ذلك الداء 
قى اط و ا ا 
یکمن في اع الذبابة وليس هو ٻالدواء المكتسب الذي 
التصق بهذا الجناح من الخارج من أية جهة كانت.. لان 
الأمر لو كان كذلك.. وفي كلا الحالتين قد يكون الداء 
N I E TT‏ 
يأتيان من حارج ذات الذبابة.. وهو ما لا يفهم من الحديث 
الشريف وعليه فمن الجائز المباح بل وقد يكون من الواجب 
المفروض أن یطرح السائل الذي وقعت فيه الذبابة ولو بعد 
غمسها في السائل اذا ما شك ولو مجرد شك في أن الذبابة 
تخل :دا غير الها الطييعيوميكروبا غير ميكروبها الفطري 
الذي خلق عليها.. وذلك على سبيل المثال بسبب أوبقة 
طارئة أو تحذير من قبل المختصين في هذا المجال الصحي 
بسبب أو لآخر.. أو لأي أمر آحر لوحظ في الذبابة التي 
حضرته حتى ألقت بنفسها في التهلكة فغرقت في بعر الكوز 
مثلا وكل ذلك هو أيضا لا يخرج من مفهوم الحديث 
الشريف لأن الدواء في هذه الحالات لم يكن مخصصا لتلك 
الأدواء التي اكتسبها الذباب.. وعليه فقد يذهب الدواء 
سد وبدون أن يودي مفعرله اذا بالشخص قد پضاب 
بالضرر حيث لا ضرر ولا ضرار.. 


Ar 


فما علينا اذا إلا أن نفهم الحديث على هذا المستوى 
فارغة أو شوشرة مارقة أو معمعة بارقة.. ونحن في كل ذلك 
نجد الحديث في جانب ومعاركنا في جانب آخر.. 


At 


« زواج بطل ) 


نستعرض هنا موقفا هاما في كيفية زواج صحابي جليل 
ملأت بطولاته الأرض وأدهشت فتوحاته الفرس والروم على 
حد سواء.. حتی وان الفرس وهم أنذاك لا یدینون بدین 
الحق.. كانوا یکتبون اسمه تفاۇ لا على سيوفهم ودروعهم 
ورماحهم ذلك TS‏ طالب ابن 

عم الرسول عه ومن تربى في بيت النبوة وأول من أسلم 
من الشباب جاء ابو بكر رضي الله عنه ذات يوم الى رسول 
الله م يطلب يد ابنته فاطمة ليخطبها. . فلم يعطه كلمة 
ae‏ بن الخطاب في يوم من الأيام پر ي 
حطبتها.. وکان أمره كأبي بکر. ولما جاء علي کرم اله 
وجهه أجابه على ذلك ووافق على خحطبته.. وکان ذلك بعد 
رجوعه مع بقية المجاهدين من غزوة ١‏ بدر الكبرى ». 


فكيف إذاً كانت مراسم الزواج وطريقة العرس ؟ 


A“ 


لقد كان عمر الإمام علي عندما تزوج بفاطمة لا يتجاوز 
الخمسة إعشر عاما إلا بقليل لأنها قد ولدت قبل البرة بسنة 
واحدة کما کر ذلك واستو حه صا حب ) السيرة 
الحابية » إلا أن « علا » لم يكن له من المال شيء في ذلك 
1 ا ا ن 
الوقت فجعل الرسول عر درع على صداقا لفاطمة.. ثم 
عرض الدرع للبيع فبيع باربعمائة وثمانين درهما لا دينارا 
iW 1 ۳‏ 

والدرهم أقل من الدينار بكثير ثم قام الرسول عي بأمور 
هدية منه لاپنته فاطمة.. فأعطاها وسادة يعنى مخدة محشوة 
فوقها قماش وأعطاها سقاء وجرتين بمعنى ١‏ قربة موية 
8 ھ 8 « * َ ا 
وقلتين ». ثم فرش لها البيت بالرمل ثم هيأ الرسول عو 
للحاضرين زبيبا وتمرا.. 

هذا کل ما کان في زواج بطلنا المغوار.. فلم تكن 
هنالك ذبائح تذبح ولا ( شيلة » تشال ولا مظاهر خداعة.. 
أي كان نوعها أو شكلها.. وقد علمنا أيها القارى الكريم 
من هو العريس ومن هي العروس ؟ ولننظر كيف اشاد 
أصحاب الرسول ع وأصدقاء علي وأحباؤه بهذا العرس 
ففي حديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال : حضرنا 
ِء Tl ٩‏ 2 2 
اچ ا ورول اه ا و ا کان 


A٦ 


في جانب الرجال» ولل لطر الى جانب النساء مادا کان : 
يروي الطبراني من حديث e‏ 
لما أهديت فاطمة الى علي بن أبي طالب لم نجد في بيته إلا 
رملا مسو طا ووسادة ميحشوة ليفاء وجرة وکوزا ( وهذا 
الكلام كله إنما هو على سبيل الفخر بالقيم الجميلة» وعلی 
سبيل العزة e‏ 
أن يقول ثم مسح صدر علي ووجهه ثم دعا فاطمة فجاءت 
تعثر في مرطها يعني ثوبها من الحياء فنضح عليها يعني رش 
عليها من ذلك الماء ثم قال اللهم بارك فيهما وبارك لهما في 
نسلهما وقال في حقها اللهم إني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم » وقد ورد في الأثر ان الله تعالى قد فطمها عند 
النار بمعنى انه قد منع عنها النار. كما تقول فطمت المرأة 
الطفل اذا منعت عنه اللبن.. ولذلك سميت بفاطمة ولقد 
ولدت فاطمة من علي رضي الله عنه الحسن والحسين 
وزينب فلهم ذرية كثيرة وأما المحسن فقد كان سقطا على 
ارجح الأقوال وأما رقية فقد ماتت وهي دون البلوغ ولقد 


AY 


تزو ج بزينب إبن عمها عبدالله بن جعفر بن أبي طالب وأما 
ام كلثوم فقد تزوجها عمر بن الخطاب.. ولم يتزوج علي 
رضي الله عنه على فاطمة امرأة أخحرى حتى توفيت وبعدها 
غ 

تزوج بوصية منها ( امامة بنت زينب ». 

بدت أبي جهل فأنكر ذلك الرسول عه ولم يرض به وقال 
له « والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل 
واحد » فترك علي الخطبة تمشيا على ما يرضاه الرسول 
عند رجل واحد.. ولقد توفيت فاطمة رضي الله عنها على 
أصح الروايات بعد أبيها بستة أشهر وذلك في ليلة الثلاثاء 
أيام من رمضان سنة )١١(‏ من الهجرة المباركة وقام بدفنها 
علي في ليلة وفاتها فرضي الله عنهما.. وعمن يسير على 
نهجهما.. الذي نهجه الرسول ليسير عليه الاس ابن 


A۸۸ 


« وليمة العرس والشيلة ) 


لا ل ان اة رة اتر زاليا مسال شاة 
شيو ع الماء والهواء لا سيما في بلادنا الحبيبة وهنالك توابع 
كثيرة لهاتين المسألتين : كحق فح الخشم والحناء 
والكوافير والصبحية وما إلى ذلك من آمور لا تكاد تقف الى 
ن ادر اترو اا و در ها ا رن :ا ها 
من سلطان.. وهكذا شددوا بها على أنفسهم فشدد الله 
عليهم في تسبير أمورهم وقضاء مسراتهم بما هو فطري 
طبیعي لا تکلف فيه ولا حرج منه فعاشت لاسبابها اعداد . 
کا ا یندبون حظهم فیما فعلوه بایدیهم وساروا به 
على أهوائهم وجنوا به على أفرادهم.. 


لقد أبت نفوسهم إلا أن تجاري الزيف البراق دون 
احرف اال ر ن ار مات اا رن و اد ل 
إلى الأعماق المطلوب والغرض المنشود. 


۸۹ 


وفي مثل هذا المقام قال صاحبي انه كان مغتربا أحد 
عشر عاما ويعول أسرة كبيرة أضناها الفقر فما وفر لنفسه 
خلال تلك الفترة شيعا يذكر ثم أسعفه الحظ فأراد الزواج.. 
فاذا بالو ليمة والشيلة تقفان عقبة في طريقه وحجر عثرة في 
تحقيق أمنيته التى ظل ينشدها طوال حياته.. 

حيث قالوا له ان ما لديه من مال لا يكفي لاقامة الوليمة 
آنا اأخضرة من ية فد آي غليها الدهر و اكل مها 
وشرب حتى أصبحت موضة قديمة في عالم متجدد. فوقف 
صاحبي كما يقضف حمار الشيخ في العقبة يندب حظه.. 
فكيف يجمع الأن ما لم يجمعه في غربته الطويلة. ومن أين 
له أن يوجد ما لم يوجده طوال حياته الثرة المعطاة ؟ 
تاه فا ار اقات اى فل هان لامور اساب هن 
أؤى من خيط العنكبوت وجوانب لا دحل لها في الصميم 
سوى دخول من ( يف ركش ) الامور الخيرة ويعرقل الاعمال 
الوجيهة النيرة ویسود الجوانب السمحة الوضاءة. فما موقض 
الإسلام اذا من هذه القضيّة وأمثالها. 


ان مشل تلك الأمور لم تكن شرطا من شروط الرواج في 
الإسلام على الإطلاق كما انها لم تكن فريضة من فرائضه 


۹ ۰ 


إلى آخره ومن بدايته الى نهايته بعقد يجتمع عليه بعض 
الناس وشهود يزاولون مهمة العقد بصيغته المطلوبة بتراضي 
الطرفين وصداق كلما قل دفعه كثر نفعه كما جاء على 
لسان المصطفى يله ١‏ أقلكن مهرا أكث ركن بركة » ثم 
يستلم الزوج زوجته فيواجهان الحياة طولا وعرضا بمدد من 
حالتق الحياة والاحياء.. فاين نحن من هذه الفطرة الطيبة بل 
این نحن من هذه الشريعة الغراء. 

هذا كل ما هنالك في موقف الإسلام تجاه تلك القضية 
فلم تكن هناللك تعقيدات تنشأ منها خلافات ولم تكن هنالك 
عقد تفرز منها أحزان في مسرات. 

فلقد تزوج الرسول مرل زوجاته كلهن فلم يعمل وليمة 
لاحداهن سوی کو م ر یا و زوجاته.. 
وكان ذلك قبل بعت عل أما بعد بعثته فلقد تزوج ببقية 
أمهات المؤمنين وهن من ذوات المكانة العالية والجاه 
العريض والنسب العريق فلم يقم لاحداهن وليمة أو يدفع 
لاحداهن الى فل من امور ربجا اورت 
التعقيد بدلا من التسهيل وخلفت الأحزان بدلا من الأفراح 
وتن ملك ن اراد ان يدفع الكثير والكثير إلا انه عر قدوة 
ا وأسوتهم الحسنة مذ کان کم في رول الله 
سوه حَسََة ت کان جوا الله رَاليِوْمٌ الأخري“ 


.۲١ سورة الأحزاب آية‎ )١( 


۹۱ 


فلقد تزوج الرسول عل بعائشة بنت أبي بكر وكلنا يعلم من 
هي عائشة ومن هو أبو بكر.. وتزوج بالسيدة « رملة » بنت 
سفيان ومن منا يجهل أبا سفيان وتزوج بصفية بنت سعيد 
بني قريظة حيى بن يخطب» وبحورية بنت الحارث وكان 
الحارث سيد قومه.. كما تزوج ١‏ بهند » بنت ابي امية وهي 
التي تسمى بام سلمة» ( وسودة » بنت زمعة.. وغيرهن من 
ذوات المنزلة الكريمة والمكانة الرفيعة فلم نجد لهن وليمة 
أقيمت أو شيلة رفعت وهن من هن : زوجات سيد الخلقء 
وأمهات المؤمنين وحملة الدعوة الى نساء العالمين الذي قال 
الحق تبارك وتعالى في حقهن ياء آي لسن كاخ من 
آلدساء". 


والمع: ما يستو حه الشيخ اللسفي رحمه اله في 
زه 2 0 اي | 0 كجماعة وأحدة م جماعات النساء اذا 


وأحدة تساویکن في الفضل (. 


۸٠ سورة النساء في الآية‎ )١( 
٣۲ سورة الأحراب في الآية‎ )١( 


۹۲ 


« منع الحمل ) 


في هذه المرة نود أن نتعرف موقف الإسلام من هذه 
القضية التى أثارت كيرا من الجدل. وأقامت زوبعة من 
النقاش الذي يحد أحيانا الى درجة التفاقم ويهداً أحيانا 
اخرى.. وكأنما الموضوع قد انتهى أمره فنسي ذكره. 


ولأجل إظهار الموقف وإجلاء الحق لا بد لنا من 
استعراض آراء المجتهدين والتوقف عند أفكارهم فهم قدوة 
الأمة» في التحصيل وأئمتهم جيلا بعد جيل.. حتى بظهر الله 
المعرفة ويفنون أعمارهم ابتغاء مرضاة الله وطلبا لرضوانه.. 

ففى هذا المقام يدلى الأحناف بارائهم حول هذه 
الأشكال. ومذهب الحنيفية مذهب من المذاهب الأربعة 
المتفق عليها لدى عامة المسلمين وخاصتهم فهم يقولون 
« انه يجوز للمرأة أن تسد الرحم منعا من وصول ماء الرجل 


7 


اليه لأجل منع الحمل » وهذا الرأي واضح وصريح في ان 
المرأة يمكنها ‏ وبطبيعة الحال بعد موافقة الرجل على 
ذلك.. يمكنها أن تمنع الحمل بسد فم الرحم منعا لوصول 
الحيوان المنوي الملقح في داخل الرحم.. بعد أن أغلقت 
الباب عليه وذلك كما يفعل البعض في هذا العصر.. 


وعلى هذا الرأي فمنع الحمل أمر جائز لا شك فيه» سواء 
أكان المنع بقفل فم الرحم أو بالحبوب عن طريق الفم أو ما 
ال لت ن ا وذلك على أن لا يسبب هذا المنع 
ضررا واضحا سواء أكان هذا الضرر صحيا أو اجتماعيا أو 
ما الى ذلك وآن يكون سبب المنع لأمر مشروع.. كأن 
تربيتهم. فالمتع هنا خير من أن يخرج الطفلى عالة أو 
متسو لا أو عاجرا أو جاهلا.. فتنظيم الأسرة في هذه الحالة 
أمر لا حرج فيه.. ليخرج الطفل قويا صالحا يقوم الحياة ولا 
ا E E‏ 

e‏ يوم لقبامة » فمن پباهي بهم الرسول بل 
الأمم يوم القيامة انما هم الصالحون منهم لن المباهاة 
والتفاحر.. وما الى ذلك لا يكون إلا بالصالحين الخيرين 


4 


فليست هنالك مباهاة بمن لا يصلحون.. وان كثر عددهم 
لأنهم والحالة هذه إنما هم غثاء كغثاء السيل .. 


واذا كان ما تقوم هو رأي الأحناف وموقفهم فما موقف 
الاحرين من العلماء يقول الشيخ الدسوقي « إنه يجوز العزل 
لمنع الحمل بشرط اذن الزوج بذلك » ومسالة العزل هذه 
كانت الوسيلة في الماضي لمنع الحمل وهي أن لا يقذف 
الل مابة دانحاد.. ولقد أفرهم على ذلك الرسرل. ع 

فلقد روى البيهقي رحمه الله في سننه عن ابي هريرة 
رضي الله عنه فقال « سعل رسول الله عر قالوا ان اليهود 
يزعمون ان العزل هو المؤودة الصغرى» قال كذبت اليهود » 
والمعنى ان الرسول عل قد وافق على العزل وأباحه في أمته 
فطبقوه في زمنه وعصره فهذا هو الصحابي المشهور عبدالله 
ابن عباس رضي الله عنهم جميعاً عندما سمل عن العزل ذات 
مرة قال : « اما آنا فافعله ).. 

غاا ای کان ا ات ور کر مرا ا 
لمنع الحمل عن طريق سد فم الرحم وعليه فاذا ما أدرك 
الاس طرقا أحرى في أي زمن كان فلا مانع من فعلها في 
هذا المجال ما لم يورث ضررا حيث ١‏ لا ضرر ولا ضرارا » 

وفى موطاً الإمام مالك رضي الله عنه حديث لا يخلو من 
eT‏ حیث « ان زيدا بن ثابت آمر الحجاج بن 
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عمرو أن يفتي رجلا من أهل اليمن في موضوع العزل فقال 
الحجاج : هو حرثك ان شت سقيته وان شعت أعطشته ) 
فاستحسن منه زید تلك الفتوی وأيده عليها.. وعن جابر بن 
عبدالله ان رجلا تى الرسول ع يستفتيه في شأن جاريته 
التي يكره أن تحمل إن هو أتاها .وذلك لحاجته اليها في 
الخدمة.. فقال له الرسول عه ١‏ أعزل عنها إن شعت فانه 
سيأتيها ما قدر لها » وفي هذا الحديث روعة وشفافية تنبىء 
عن أمر لم يكن معلوما لديهم ائذاك وهو الحيوان المنوي 
الذي ربما وصل الى رحم المرأة بالرغم من العرل الذي 


حدتث.. وعندئذ ا ما قدر لها.. 


۹٩ 


« الإجهاض » 


لقد سبق أن تحدثنا في موضوع منع الحمل من أساسه 
يعني قبل أن يكون هنالك حمل في رحم المرأة أو جنين في 
بطنها.. وأد ركنا موقف الإسلام من ذلك وعلمنا اراء العلماء 
والمجتهدين.. أما حديشنا في هذا الموضوع انما هو في 
موقف الإسلام من الاجهاض.. وانه لمن المعلوم بالضرورة 
ان الإجهاض يعني أن تنزل المرأة ما في بطنها من جنين 
O‏ 
من بدايته.. ولذلك اختلف المجتهدون فيه اختلافا کا 
وتضاربت آراؤهم تضاربا عظيما.. وما علينا إلا أن نوجز 
آراعهم بقدر المستطاع حتى يقف المسلم منها موقفا محددا 
يعلم بعدها أين يضع رجليه وإلى أين يصوب وجهته. 

والواقع الذي دال ا علماءنا لم یت ر كوا 
أحدث ما وصلت اليه العلوم الانسانية والمعارف البشرية.. 
دون أن يتحدثوا فيها مستنيرين في ذلك كله بور الكتاب 


۹4۷ 


الذي لم يفرط في شيء فيه مصاحة لابشرية أو مضرة لما 
رطا في آلکتب من شيءِ 4 ومسترشدین با حادیث 
ارسول تاه التي يمت الكتاب وأوضحت السيل لإرأنر 
ليك لڌر لين لاس ما نرل لهم لهم 
كرون" . 


ومن هنا نجدهم يتحدثون في أمور لم يظهر معظمها 
ظهورا ذا أهمية إلا في القرون -الاخيرة بل ان بعضها لم 
يفت إليها الناس إلا في القرن العشرين.. علما بأنهم قد 
بحثوا عن أشياء من هدي الكتاب والسنة لم تظهر بعد 
ظهورها الكامل.. حتى في قرننا الحاضر.. 


مذهبا فيه شىء من الغرابة فى أذهان الكثيرين من الناس حتى 
فى عصرنا الحاضر.. فقالوا : ان الإجهاض جائز لا حرج فيه 
قبل نفخ الروح فيه. لكن بشرط أن يكون ذلك الإجهاض 
)0( سورة الانعام فى لآب ۳۸ 
(۲) سورة النحل في الآية ٤ ٤‏ 


۹۸ 


قبل نهاية الأربعة أشهر من بداية الحمل.. وذلك لأنه يكون 
قبل نفخ الروح فيه.. مؤكدين إن نفخ الروح إنما يكون عند 
بلوغ الأربعة أشهر.. وهكذا تحدثوا في موقفهم الواضح.. 
حتی عن أمرن يرشك نها الطب بارائهم: 


واذا كان ما تقدم هو موقف الأحناف والشافعية فما هو 
موقف غيرهم من المجتهدين يقول بعض المالكية وليس 
جميعهم ان الإجهاض حرام قطعا سواء أكان ذلك قبل 
الاربعة أشهر ام بعدها.. وهو حلاف ظاهر على ما تقدم.. 


أما البعض الآحر من المالكية فيقول ان ١‏ الإاجهاض » 
a N RE‏ 
فة الريك أن كان قل الأربخة أشهر ولا دحل هنا يها 
القارئ الكريم لقول القائل من تعاطى المكروه عمدا دون 
شاك تعاطى الحرام.. فهو قول من أقوال الشعراء لا دحل له 
في أحكام الشرع وموقف العلماء.. فالمكروه هو الشيء 
الذي لا يعاقب فاعله ويثاب تا ركه وهو في العبادات كلها لا 
يؤدي الى بطلان العبادة أبدا.. أما إن فعل الإجهاض بعد 
الأربعة أشهر فانه حرام قطعا عند هذا البعض من المالكية أو 
عند غيرهم من علماء المذاهب المختلفة.. وعليه فان جميع 
المجتهدين والعلماء يحرمون قولا واحدا بعد الأربعة أشهرء 
وما ذلك إلا لأن الجنين قد نفخ فيه الروح. وهم على ذلك 


۹۹ 


يلزمون « الدية » أعني دية القتل أي دفع المال المعوض للتى 
تقوم بالإجهاض بعد الاربعة أشهر من وجود الطفل في بطن 
ا 

ومن خلال هذه الآراء كلها ومواقف العلماء نستخلص 
موقفا واضحا تحاه هذه القضية التي ساهم فيها المجتهدون 
بارائهم الثرة وأفكارهم الناضجة.. قبل أن تتأزم الأمور فى 
عصورهم كما تازمت في عصرنا الحاضر.. 

فما يؤحذ من جملة آرائهم هو انه اذا ما كان الإجهاض 
لسبب ضروري مشروع كالخوف على حياة الام مثلا.. فهو 
جائز لا حرج فيه سواء أكان ذلك قبل الاربعة أشهر أم 
بعدها.. أما اذا كان الإجهاض دونما سبب مشروع ولا 
حوف من عمليته.. فمكروه قبل الاربعة أشهر.. وحرام 
مجم عليه بعد الارة El‏ 


« انسان الانابيب ) 


لقد علمنا فيما سبق كيف ان موقف الاسلام واضح تجاه 
قضية منع احمل وقضية الإجهاض كما علمنا مواقف 
المجتهدين من ذوي العلم والمعرفة الذين يأخذون من أصول 
هذا الدين الحنيف ثم يدشرونه بيننا فاذا بنا نتلقى ما نشروه 
دون أن يصيبنا ما أصابهم من عنت الجهد وتعب الإرهاق 
الذي لا یکاد يحتمله إلا من وهبه اله القدرة على التحمل 

وفي موضوعنا الآن نود أن نطرح قضية من القضايا التي 
يجوز أن يقال عنها : قضية ولا أبا حسن لها. كما جاءت على 
لسان عمر في حق علي كرم الله وجهه وهي قضية ١‏ إنسان 
الأنبوبة » إن صح هذا التعبير ١‏ أو قضية الاحصاب خارج 
الرحم بتعبير أدق » ولقد ظهرت هذه الحالة وأمثالها بعد 
التطور الهائل في معارف البشرية والتقدم العريض في جوانب 
« التكنولوجيا ») الحديثة علما بان هذه الكلمة بحذافيرها.. 


1۰۱ 


وأعني بها ١‏ التكنولوجيا » لم تكن أجنبية عن واقع المسلمين 
قط بل هي ماخوذة منهم.. لانها بمعنى التقنية الماخحوذة من 
الاتقان» فهي إذا عربية بحق» ولم يكن فيها من زائد سوى 
كلمة ١‏ لوجيا » هذه والتي نسبت بموجبها إلى غير أهلها 
الله في عمل المسلمين وفي مثل هذا يقول الرسول الأمين « ان 
الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » ولقد کان 
الاؤائل يتقنون كل عمل امالا لاوامر شرع الله ولو ظل 
الخلف يأخذون عن السلف بقدر اتقانهم لظهرت الحضارة 
التي نحن فيها الآن على أيدي المسلمين» قبل أكثر من سبعة 
قرون من الزمان على وجه التقريب.. 


فما موقف الإسلام اذاً من مثل هذا الموضوع الذي نحن 
فيه ؟ إن موقف الاسلام في هذا الموضوع وما شابهه من 
المواضيع لا حصر لها.. كزرع الاعضاء وغيره على سبيل 

إن كيرا من الأمور التي يسندها القران الكريم إلى الله 
عز وجل لیس معناه ان الانسان لا يکون له فيها نصيب من 
قريب أو بعيد اللهم إلا اذا جاءت الآيات تحصر الأمر كله 
وتقصره على الخالق عز وجل باداة معلومة.. وعلى سبيل 


1۲ 


المثال لا الحصر نورد بعض أيات الله البينات في هذا 
الموضوع لتوضيح القاعدة وتبيين المنهج حتى يدرك المرء 
مدى الاشارات الدقيقة فيما يتلوه عابرا وكان لم يكن هنالك 
شيء يلقنه فيما يتلوه.. فعندما يقول الحق تبارك وتعالى : 
لاان الله عنده عِلم آلسَاعة ورل آَلَْيْت وَيَعْلَمْ ما في 
آلأزحام َم تذري تفن مادا نكيب عدا وَمَا ري نفس 
باي اَرْضِ وت إن الله لیم خبیري. 


لا ہد وان نتساءل : لماذا یا تری جاءت الصيغ مختلفة 
والعبارات متعايرة ؟ ففي الأولى إن الله عنده. E‏ 
والثالثة وينزل الغيث» ويعلم ما في الارحام أما في الرابعة 
والخامسة وما تدري نفس.. TT‏ 
مار وضفعا بخصها وع فما لا صر فة ولا فی كقرله 
تعالى: ورل الت وَيَعْلَمْ ما في الأزحام 4 ليس فيها 
منع لنشاط عقل الانسان ومحاولة عمل شيء ما تجاههما 
بقدرته الحادثة وعلمه الحادث» وهما أشبه بقول الله تعالى 
وال بل شَيءِ غلیم 4 فليس المعنى ان الانسان يقتضيه 
آنا بعلم شا لان اله بل سء عاي وكذلك: ن 


٠١ سورة لقمان في الآية‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة آية ۲۸۲. 


الله على كَل شَيْءِ فَدِيرٌ 4“ لا يقتضي ان البشر لا يعلمون 
بشیء وانما علمه سبحانه a‏ قديمان وقدرة العبد 
ب حادثان.. 

وعليه فكلمة عنده في الاية الكريمة يفهم منها ان هذا 
لأر ك ا غره ج سياه رال اا من ان 
rs‏ ة لم يكن لغيره عز وجل وهى شبيهة بقوله 
تعالى: إل لا بعلم من ن¿ في السَمَوّت والأَْضٍ الغَيْبَ إلا 
ا وكذلك كلمة: وما تذري نفل مادا نكسب غد 
وما تذري فسن باي رض تمُوت ي“ 
عدم معرفتهما لغير الله عز وجل ٠»‏ وهكذا وفي وضوح 
نجد هذا التغاير في الت ركيب وان كان الكل معطوفا مما 
يوحي بشيءَ نتلمسه من خلال التركيب لأنه لم يكن هنالك 
شيءِ یذ کر سدی في کتاب اللّه. . 

وعلى هذا القرار ا الآيات ت ل يحلقکم في 


طون ا لقا من ١‏ د بد حلقٍ في زل ل . 


فقد جاءتا بصيغة تحترم 


(1) سورة آل عمران آية .٠١١‏ 

(۲) إلا من ارتضى من رسول» سورة النمل آية .٠١‏ 

(۳) سورة لقمان اية .۳١‏ 

)٤(‏ يذكر بعض المفسرين ان هذه الآيات؛ امن فاج الغيب ٠‏ المشار إليها 
بقوله تعالی: ١‏ وَعلدة ابح القيْبَ لا يلها إلا ُو » مسسدين في ذلك 
لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. 

(ه) سورة الزمر آية 1. 


ع 6 ەق 2 ا e ea AE‏ 
افرعيتم ما منوت ا تخلقونه ٤‏ حن الخلقون ¢ 
بط قرشم ما تحرْون ءام تزرغونه م نحن الررعُون که“ 

م 
افرَيم الماء الذي ٤‏ ترون أنعم رموه : ن ارد ام 
E‏ ب ارون 4 افرشم التار اي ورون اشم 
ألشائم شجرتها م ا نحن المنښئون) ا رَمَيت إذ 
ريك وَلَكِنٌ الله رى 4” ل بطر الإلسن . مم ځحلق حل 
من ماء دافق 4“ لأفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
ا فا ی ا وا ا ع عرو 

۴ ۳ r 2 8 8 

غير أن على المسلم أن يتدبرها عميقاً «إ افا يرون 
HA r Lok‏ 
القرْءَان آم على قلوب اقفالها 4 يتدبرها ليخرج ما بقار 
دة اوعلوم جديدة كما فمل ذلك الارلون لا دقف 
مها عرقت التوجسين أر يحارل بعد لاي أن اها ينن 
)١(‏ سورة الواقعة. الآيتان ۵۸ و۹٥.‏ 
3 سورة الواقعة. الآيتان ٦۳‏ و٤ا.‏ 
)٣(‏ سورة الواقعة. الآيتان 1۸ و1۹. 
(4) سورة الواقعة. الآيتان ۷١‏ و٣۷.‏ 
() سورة الأنغال اية .٠١‏ 
)١(‏ سورة الطارق الآيتان ٠‏ وا. 
(۷) سورة الغاشية الآية .٠١‏ 


E سورة محمد الأية‎ (N) 


مسلمات فى قمة الأداب 


نحن هنا أيها القارئ الكريم ‏ نود أن نستعرض 
كلمات في غاية البلاغة والفصاحة» من مسلمات في غاية 
الايمان والالترام. وذلك حتى نطلع على مواقفهن الإسلامية 
من حلال هذا الجانب « البياني العامر » فلقد كن وهن 
ثلاثة : الزرقاء بنت عدى» وأم الخير البارقية» وعكرشة بنت 
الأطرش» كن في حرب صفين وفي صف الامام « علي » 
کرم الله وجهه» وحرب صفین هذه کائت قتالا مرا بين علي 
ومعاوية في فتنة لعب فيها أعداء الإسلام كثيرا وزاد في 
اشعال نيرانها أهل الرياء والنفاق» بمعسول الحديث» فكانوا 
على حد قول القائل : 


يعطیك من طرف الالسان -حسلاوة 
زرو ب کا کرو اا 


وقفت الزرقاء بنت عدى تقول وهي تخاطب جمهور 


1۰٦ 


المقاتلين في تبصر ونصح ( أيها الناس أرعووا وارجعوا ) 
« تقصد الرجوع الى الله » لا من القتال «١‏ انكم أصبحتم في 
فتدة» غشتکم جلابیب الظللم» وجارت بکم عن قصد 
الحيجة» فيا لها فتنة عمياي صماء بكماء» لا تسمع لناعقها 
والکواکب لا تنير مع القمرء ولا يقطع الحديد الا الحديد» 
( ثم أحذت تواصل قائلة ) آلا من استر شد آرشدناه» ومن 
سألا احبر ناه. 


ها النارء ان الحق كان يطلب ضالته فأصابها» فصبرا 
معاشر المهاجرين» والأنصار على الغصص فكأنما اندمل 
شعب الشتات» والتأمت كلمة التقوى» ودفع الحق باطلهء 
فلا يجهلن أحد فيقول : كيف العدل» واني ليقضي الله أمرا 
كان مفعولا ؟ ألا وإن خحضاب الساء الحناءء وخحضاب 
الرجال الدماء ولهذا اليوم ما بعده» والصبر خير في عواقب 
الأمور» أيها الحرب قدمنا غير ناكصين» ولا متشاكسين. 


أنظر أيها القارئ الكريم كيف كان هذا البيان الساحر ؟ 
وكيف كانت هذه المواقف البطولية التي تفوق حد 
الر صف فن الررقاء ولانظر كيف كانت بطولة «أم 
الخير ) وفصاحتها ؟ كانت أم الخير في هذه الواقعة الحربية 
ترتدي بردا زبيديا كثيف الحاشية تخين السمك على 
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جسد ها وهي على جملها الرمادي'' وبيدها سوط متعدد 
الضفيرة تذهب يمينا وشمالاء وهي تهدد وتثور كانها الفحل 
المسعور وتنادي في الناس قائلة : « أيها الناس اتقوا ربکم 
ان زلزلة الساعة شيء عظيم» ان الله قد أوضح الحق» وأبان 
الدليل» وأنار السبيل» ورفع ا فلم يدعکم في عمیايې 
و و ا یرن پرحمکم الله أفرارا 
من أمير المؤمنين ؟ أم فرارا من الرحف» أم رغبة في 
الإسلام ؟ ا ارتدادا عن الحق ؟ اما سمعنم الله عڙ وجل 
يقول و رکم ی س میدن مک شرن کارا 
أخباركمْ” ثم رفعت رأسها الى السماء وكأنما تتضرّع 
الى الله واستمرت تقول في فصاحتها المعهودة : قد عمل 
الصبر وضعف اليقين» وانتشرت الرغبة» وبيدك يا رب أزمة 
القلوب» فاجمع الكلمة على التقوى وألف القلوب على 
الهدى» ثم أخحذت تنادي في القوم : هلموا رحمكم الله الى 
الامام العادل» والوحي الوفي» والضاين الاك اا عقا 
« بدرية » ( تعني غزوة بدر ) واحقاد جاهلية» وضغائن 
أحدية» ( اشارة الى غزوة أحد ) وثب بها معاوية على حين 
الغفلة ليدرك بها ثارات بني شمس ( وتستمر هكذا في 


: تذكرني بكلمة الشاعر‎ )١( 
يا أم ضفاير قودي السرسن واهتفي فاليحيا الوطن‎ 
.۳١ سورة محمد اية‎ )( 


بلاغتها ) الى أن قالت : وكاني بكم غدا قد لقيتم أهل 
الشام ) وهم أصحاب معاوية.: كحمر مستنفرة» فرت من 
قسورة» آلا تدري أين يسلك بها من فجاح الأرض ) إلى أن 
قالت ( انه والله من ضل عن الحق وقع في الباطل ومن لم 
يسكن الجنة» نزل في النار ).. الخ. اخحر ما قالت من 
حديث طويل لا يسعه هذا المجال القصير. 

أنظر أخحي الى هذه البلاغة» كيف تعدفق من لسانهاء وإلى 
هذه الدرر كيف تنتثر من فمها ارتجالا. ولنشاهد بطلة 
أحرى» وهي أيضا فريدة في نوعهاء وحيدة في هذا المجال 
بين مثيلاتها» فهذه ١‏ عكرشة » تخطب في الجمع يوم صفين 
وقد علقت حائل السيف بين جببيا» فتقول : يها الاس 


علیکم اتفسکم لا يضرع ن ا اذا اهتدع . 


ان الجنة لا يحرن من قطنهاء ولا یهرم من سکنهاء ولا يموت 
من دحلهاء فاہتاعوها بدار لا یدوم نعیمها» ولا تنصرم هممهاء 
وکونوا قوما مستہصرين في دینهم» مستظهرين على حقهم» 
ان معاوية دافع اليكم بعجم العرب» لا يفقهون ما الايمانء 


ر أما الآية فهي: يا بها لين اموا عَلَيْكُم نكم لا يَصْركُمْ ن صل 


ذا آهندشم . سورة المائدة في الآية .٠٠٠١‏ 


۹ 


ولا يدرون ما الحكمة» دعاهم الى الباطل فأجابوهب 
واستدعاهم الى الدنيا فأبوه. 


فالله» الله عباد الله في دين الله» واياكم والتواکل فان 
ذلك يتقصد عرى الإسلام» ويطفىء نور الحق» هذه ( بدر ) 
الصغرى» والعقبة الكبرى والأخرى» يا معشر المجاهدين 
والأنصار» أمضوا على بصيرتكم واصبروا على عزيمتكې» 
فكأني بكم غدا وقد لقيتم أهل الشام كالحمر الناهضة تقصع 
قصع البعير ). 

فأية امرأة في زماننا هذا وقفت مثل تلك الوقفات.. أفلا 
تصلح كل وقفة منها عيدا ليوم المرأة العالمي ؟ أم ما وقع 
في ( است وكهولم مثلا أو ( صوفية ) كان أجدر بالذكر مما 
وقع في ( صفين ) أم ان الماضي كان خالداء وتليدا» وكل 
يوم فيه کان نصرا» وعیدا ؟ 


« بين المصافحة والمعانقة ) 


TE OTE 
رالاحساس الذي يكمن في داخله ويخرج تجاه أخيه عندما‎ 
بأحری» والإسلام لم يهمل هذا الجانب أبدا‎ E 
بل تحدث فيه کٹیراً وجعله معروفا ياب عليه وصاقة‎ 
پجازی بها.,‎ 

فقال عليه الصلاة والسلام : « وتبسمك في وجه أخيك 
صدقة » ويحكي أبو ذر رضي الله عنه عن نفسه فيما رواه 
مسلم قائلا : قال لي رسول الله عل : لا تحقرن من 
المعروف شيعا ولو أن تلقى أحاك بوجه طليق » والواقع الذي 
لا شك فيه هو ان کل عمل خير پجزی به الانسان خیرا 
E‏ فمن يعمل يقال ورو حيرا َر 
وَمَنْ يعمل مال ذرَة شرا ر 


۸ سورة الزلزلة في الآية ۷ س‎ )١( 


۱۱۱ 


الطريق.. من شوك أو حجارة أو غيرها صدقة وكذلك 
ازاحتك وطرحك حشرة من ثوب أخحيك صدقة وحتى اللقمة 
ايها المسلم تضعها ولو عن طريق المداعبة في فم امرأتك فهي 
صدقة.. وهكذا فما من عمل خير يدل على ما في الباطن من 
خير ويخرج عن طيب خاطر.. إلا وكان ثوابا وصدقة 
اجر 

واذا علمت هذا فلا بد لنا وأن نعلم شيئا.. عن مصافحة 
NER E O‏ 

ومما یجدر ذکره هنا ان بعض الدول المتقدمة ماديا 
احذت تتوجس خيفة بمعنى انها تخئى وتخاف من موضوع 
المصافحة أعني أن يسلم الشخص على أخيه في كف يده 
بحرأرة اللقاء فضلا عن المعانقة.. فهم يخافوك في هذه 
الحالة انتقال الجراثيم عن طريق الايدي المصافحة.. وهكذا 
الانسانية العطرة فى الانسان.. 

فما موقف الاسلام اذا من هذا الجانب فلقد كان 
أصحاب الرسول ع يتصافحون اذا لقي أحدهم الآخر يمد 
له يده فرحا ویبش في وجهه مسرورا وفیما روی البخاري 
عن ابي الخطاب تتادة : انه قال : قلت لاأنس أكانت 
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المصافحة في أصحاب الرسول عو ؟ قال نعم » وهذا هو 
رسول الله عليه عه يقول مبشراً لندفع المسلم تجاه أخيه 
قافا ق ل ا رو او ارد کن ابرا زی انه غه آله 
قال : قال رسول الله عي ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان 
إلا غفر لهما قبل أن يفترقا » وإذا رجعنا أيها القارى الكريم 
الى التاريخ الغابر نتفقد ماثره في هذا الجانب أعني جانب 
المصافحة نجد الرسول عر يذكرنا بموضوع له اثره البالغ 
وأهميته الكبرى من حيث التاريخ ففيما رواه أبو داود عن 
أنس رضي الله عنه انه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله 
إل قد جاء أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة » واذا 
كانت المصافحة فضيلة محبوبة من فضائل الإسلام وكذلك 
البشاشة والوجه الطلق فما موقف الإسلام من المعانقة كما 
نشاهدها في مقابلاتنا اليومية عندما يحتضن الإنسان أخاه وما 
رة من تقل الوا ولد 


علما بأننا في عصرنا الحاضر نجد أن التقبيل قد انتشر 
حتى في الكبار من غير الوالد» وذوي الأرحام كما انتشر 
الإنحناء والمعانقة في كل حال من أحوال المقابلات.. 
وتأتي الأحاديث الشريفة وتعليم المربي الأكبر لقضع لنا کل 
أمر في موضعه المناسب وتبين كل حالة بما هي أهل لها 
ولدشاهد هذه التعاليم الواضحة فعن انس رضي الله عنه فيما 
رواه : الترمذي اا ا را ا رول ال ا جل عا 
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يلقى أخاه أو صديقه : أينحني له ؟ قال :لا. قال ( يعني 
الرجل السائل » أفيلتزمه ويقبله ( يعني يعانقه ويقبله » 
قال : لا. قال فیاخذه بيده ویصافحه ؟ قال نعم » ومن هذا 
الحديث ندرك ونعلم : كراهية الانحناء وكذلك تقبيل كل 
من هب ودب.. أما المعانقة فهي جائزة لا حرج فيها لكن 
لمن يحضر من سفر أو يأتي من مكان بعيد أو يزورك بعد 
غ ر 

فعن عائشة رضي الله عنها فيما رواه الترمذي انها قالت : 
قدم زيد بن حارئة المدينة « يعني حضر من سفر » ورسول 
لله إل في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام البه الي مره جر 
E EAT EOE SA E‏ 
حتى نزلت الآيات فانتهى التبني : وعن أبي هريرة رضي الله 
NE Gs‏ 
الحسن بن علي رضي الله عنه فقال الأقرع بن حابس ان لي 
عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فقال اللبي ع من لا 
یر حم لا یرحم ». 


ر کلمات غیرت مجری التاریخ ) 


إنني لا أشك في اننا جميعا نعلم ولو شيئا قليلا عن غزوة 
, بدر الكبرى » تلك الغزوة التي يقيم لها المسلمون في 
أطراف الأرض احتفالات تليق بمكانتنها وتناسب منزلتها 
وذلك من دون الغزوات كلها مع عظم قدرها.. 

فغزوة بدر الكبرى كانت فاصلا بين الكفر والايمان 
وكانت نصراً للمسلمين مع قلة عددهم وقوتهم وأسلحتهم 
كمأ صرحت به الآیات ا لهد ركم الله يدر وشم 
اذل وأكبر من هذا كله هو أن المسلمين لو هُزموا 
لا قذر الله فى هذه الغزوة.. لذهب العدو بعد الاننهاء 
منهم إلى المدينة المنورة لينتهي من بقية المسلمين فيها لأن 
المسلمين حتى ذلك الوقت انما كانوا محصورين في المدينة 
فقط ولم کک ق کمک یا ر 
وکل بقعة فيها ولقد أوضح الرسول عه مدى تلك 


.٠۲۳ سورة ال عمران آية‎ )١( 


الخطورة عندما أذ يتضر ع الى ربه» وقد لېس درعه ذات 
الفضول » وتقلد سيفه ١‏ الغضب » أخحذ يتضرع قائلا : اللهم 
أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض بعد ». 

وقف الرسول ملي يستشير أصحابه للدخول في هذه 
المعركة الغير متكاشة وهو يعلم حقا ما أعده المش ركون» 
كما يعلم ان أصحابه لم يخرجوا مستعدين لغزوة وانما 
حرجوا لاستلام العير.. وهي الابل التي كانت محملة 
بالتجارة» ويقودها أبو سفيان مع قلة من معاونيه لا تتجاوز 
الأربعين رجلا ولقد أبدى ذلك بعض أفراد الجيش بصراحة 
تصحبها قوة الايمان» فقال هذا البعض إننا لم نتوقع قتالا يا 
رسول الله حتى نتأهب له وإنما حرجنا للعير.. 

وعند ذلك نهض أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وقلا 
حديغا قويا يويد القتال ويحبذ السير تجاه العدو» ثم قام 
المقداد بن الأسود فقال كلمة لا يزال لها دويها في اذان 
المسلمين وقلوبهم الى يومنا هذاء قال : يا رسول الله أمض 
ما أمرك الله به فنحن معك فوالله لا نقول لك ما قال قوم 
موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا أنا ههنا قاعدون » 
ولكن نقول : أنا معكما مقاتلون ». 

فلما سمع أصحاب رسول الله عه ذلك القول من 
هؤلاء النفر اشتاقت نفوسهم للقتال أكثر فأكثر حتى ظهرت 
عاوماتا السرور فيهم :أا الرسول ميل فلقد أشرق وجهه 
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نورا وأراد المزيد من الاستشارة فقال : أشيروا علي فقام 
عمر مرة ثانية يبدي بعض النصائح لتقوية الايمان ليكون 
سلاحا قاطعا ویظهر جانب العدو وجبروته حتی یکون 
المسلم على وعي منه وبصيرة فقال يا رسول الله إنها 
فرش :وال ما دلت ا صرت ولا منت منك فرت وال 
لعقاتلنك فتأهب لذلك ا وأعد لذلك عدته ». 


ثم استشارهم الرسول عه للمرة الثالثة قائلا : أشيروا 
على أيها الناس ففهمت الأنصار انه يعنيهم لأنهم كانوا أكثر 
عددا فقال له سعد بن معاذ وكان سيد قبيلة «١‏ الاوس » م 
لعللك تريدنا معشر الأنصار يا رسول الله فقال : أجل ١‏ يعني 
نعم نریدکم أنتم » وهنا قام سعد لیتفوه بکلمات هزٽت 
الوجدان وما زالت تهزه» وحركت الايمان عملا وما زالت 
تح ركه كلمات في قوة الصواعق نزلت في قلوب المؤمنين 
ا واا قال ب فت اسا بك ردقا کے وهنا ان با 
جعت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا 

على السمع والطاعة وإني أقول عن الأنصار» وأجيب عنهم 
فاظعن بحيث شعت وصل بل من شعت واقطع خبل من 
شقت وسالم من شعت وعاد من شغت وحذ من أموالنا ما 
شعت وما أحذٹ مہا کان أحب مما ت رکت» وما آمرت فيه 
من أمرنا فأمرنا تابح ا ا ا ا 
فنحن معك والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر 
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فخضت لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نکره 
أن تلقى بنا عدونا وأنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل 
الله أن يريك منا ما تقربه عيناك فسر بنا على بركة الله فنحن 
عن يميناك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفاك » فسر 
الرسول عه وأشرق وجهه من كلام سعد وقال لهم : 
أبشروا فان الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين انها لكم 
« والطائفتين عير قريش التي حملت بالعجارة والنفير الذي 
جاه اللقنال ا وتردوك ان غير ات الشركة تكرد آل 
« يعني الطائفة التي لا حدة لها ولا شدة وهي العير وهذه 
البشارة المقدمة هي من معجزاته عي حيث انه أكد لهم 
ان واحدة من هاتين الطائفتين ستکون لهم» وعليه فمن 
الضروري أن يطلبوا ذات الشوكة لأنها أعظم غبيمة وأكثر. 
نفعا. 

وهكذا كانت الكلمات التي غيرت مجرى التاريخ 


وبدلت وجهه وفتحت صفحة جديدة لبداية عهد جديد.. 


1۸ 


« مسلمات في قمة التاريخ » 


لقد طاف بخاطري ‏ أيها القارىٌ الكريم ‏ وأنا أنظر 
الى شاشة ١‏ التلفريون » في ليلة الأمس القريب"“ حيث 
كانوا يتحدثون في اليوم العالمي للمرأة» طاف بخاطري عدد 
كبير من «مآثر المسلمات الخالدات في تاريخنا الإسلامي 
الطويل العريض وقلت في نفسي أنه لمن العجب العجاب أن 
لا ناكر ردك اللاتي ملأن اتاريخ. . كله علما وحكمة بل 
وتعلم على أيديهن عباقرة فاض الزمان بعلمهم واستنارت 
العقول من ظلمات الجهل بمعارفهم كما قلت في نفسي 
أكثر من ذلك. 

قلت : ماذا يعني يوم واحد للمرأة.. ؟ من ملايين الأيام 
وبلايينها للرجل. أفلا ينقص هذا من قدرها ؟ ويقلل من 
ا افا نکر الال هک اا عدا ادون بعید 


)١(‏ وقع ذلك في العام الماضي ۱۹۸٤‏ م 


۱۱۹ 


حاص بها يسمونه ( بعد الام مثلا ).. لقد رايت أن هذه 
المسائل كلها وما شابهها وكأنها دخيلة علينا.. وليست من 
طباعنا.. فمهما احتجوا بمواقف المرأة في الخارج فان لنا 
مواقضف أعظم منها علما وعملا وسلوكاً وكفاحا بل وأكثر 
من ذلك فلقد كانت جميع أنماط حياتهن وطريقة تفاعلهن 
في المجتمعات الاسلامية لا يميزها عن الرجل قلة.. ولا 
تفصلها عنه مهانة أو ذلة. 


ولذلك لم يکن لهن يوم واحد يمیزهن أو يمیزن به. بل 
کانت الأیام کلھا لھن کما کانت للرجل ایضا. ولم یکن 
لهن عيد واحد يأتي لساعات محدودة بعد مرور عام كامل 
انا ابت اا كفا د راغا اط کا ات 
للرجل أيضا فلم يكن هنالك تمبيز ولا تفريق إلا في عصرنا 
هذا الذي جعل يميز ويفرق ولا ندري إلى متى يكون 
کذلك ؟ 


فلقد قامت نساء الإسلام بأدوار في غاية الأهمية في 
تاريخ المسلمين مما جعل التاريخ يسجل أفعالهن و 
نور» قلما یشاهده إلا من کان في عقله نور. 


فقد کن ينظمن الشعر و يحفظنه ويتعلمن الأداب 
ويسجانها ويرافقن الرجال الى ساحة القتال ويطببن الجرحى 
ويداوين المرضى. كل ذلك يفعلنه ويتعلمنه من نعومة 


۹ 


أظافرهن بوازع الإسلام وأوامره وتعاليمه فأين نساء هذا 
العصر من نساء عصورهن.. كن عالمات بجميع أمور دينهن 
وعالمات بجميع شؤون حياتهن» حتى برز منهن من سجلهن 
التاريخ في قمته وحملهن الزمان على جبينه طوعا أو كرها 
رغم أنف التاريخ وأنف الزمان كان منهن الفيلسوفات بل 
ومنهن الملكات. 


فهذه ( زینب » بنٽت ا القاسم العالمة الكبيرة التى 
جمعت من العلوم والمعارف ما جعلها موضع العزة والفخار 
فتتلمذ على يدها عدد كبير من علماء عصرها ومن أشهرهم 
قاضي القضاة « شهاب الدين بن خلكان » المؤرخ المشهور 
الذي لا يخفى على أحد. وقد أجازها واعترف بفضل علمها 
وغزارة معارفها العلامة : الزمخشري وهو صاحب التفسير 
المعروف للجميع وهذه « أم عبد الواحد » العالمة الجليلة 
التي كانت من أحفظ أهل عصرها بمذهب الإمام الشافعي 
كما كانت تحفظ القران عن ظهر قلب وكانت حدثة 
ذلك كله كانت ممن يشار إليها بانواع العلوم وأنواع 
المعارف مع أدب جم وأخلاق فاضلة كريمة وظلت هكذا 
حتى توفيت في رمضان عام ۳٠۷‏ من الهجرة المباركة. 


وهذه ( كريمة نت محمد ) بن حاتم المرزوية وقد 
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كانت نابغة هل زمانها في قوة الذهن ونباهة العقل مما جعل 
العلماء يتهافتون عليها لتزودهم بالمعارف والعلوم وقد مكثت 
في مكة المكرمة مجاورة وهنالك كانت تروي صحيح 
البخاري عن الكشمهيني وظلت هكذا دائرة معارف حتى 
أتاها أجلها المحتوم سنة ٠٦۳‏ من الهجرة المباركة بعد أن 
بلغت من العمر مائة عام. 


وهذه ( زبيدة ) زوجة هارون الرشيد ومن منا يجهلها 
وكذلك «١‏ إبنة ) حسان بن زيد الثقفي « وام عمر ) فقد 
كانت ثلاثتهن من أهل العلم والحديث وهن ممن أحذ 
الحديث عنهن إمامنا الجليل « أحمد بن حنبل » وإذا علمنا 
من هو الامام أحمد بن حنبل كفاهن هذا علما وأدبا وفخرا 
وثقة وهكذا نجد ماضي المسلمات فلقد كان من حق التاريخ 
على الناس أن يصاخ من جديد. حتى تعرف مواضع الاقدام 
على حقيقتها فتزال منها تشويهات الاعداء وتضاليلاتهم. 

هکذا ولقد کان من بینهن من طفرن بعيدا عن دائرة 
فطرتهن السليمة وأصبحن في موضع لا يناسبهن. إلا انهن 
قد أظهرن براعة واحتمالأء فكن موضع الفخر لرصيفاتهن في 
هذا الجانب وسرن في طريق السلطة حتى سلمن الملك 


فهذه « غاذية » بنت السلطان الملك محمد بن أبي بكر 
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ابن أيوب ووالدة الملك المنصور صاحب (حماة) حفظت 
الملك في سيرة حسنة وسياسة حكيمة. لولدها بعد وفاة 
ابنها الملك « العزيز » وتصرفت في الملك ببراعة وحنكة 
فائقين وتصرفت بحزم ولا عجب فقد كن كذلك وحتى في 
ساحة القتال فهذه « الزرقاء ) بنت عدی في حرب صفين 
وهي مع « علي » تقول : أيها الحرب» قدمنا غير ناكصين» 
ولا متشاکسین.. فأي مجال بعد هذا.. لم يطرقنه» وأي 
جانب لم یخبرنه ؟ فقد بذلن ما في ٳمکانهن ولم يجافين 
فطرتهن أو يخرجن عن إطار جنسهن فسلام من الله عليهن 


ورحمة منه وبر کاٽ. 
علي يوسفض علي 


)١(‏ وقد تقدم هذا النص بالمرید. 


۲۳ 


فهرس 


MOONBEAR 


anons nnan 


eeenoenQOConOo nen 


uence 


oeecane conocer 


econo asnennan 


soa anasaann 


anan asasannn 


ovoenoar 


manners 


eeunenounernonn 


زواج بطل 
منع الحمل 
الاجهاض 
ا ایت 
O‏ 


بين المصافحة والمعاقنة .... 
کلمات غیرت 


aonnns 


seuneanaucananac neon 


oan connne 


TT 


oes acnonocosoonnannnaonn 


sansa uanannnonsneocrnvennan 


esanaenanveanonvtevernvnne 


wounennoennannannananasenesns 


nesauauensenannnrnrnonnnenes 


vaesrnaennoennennnon neee 


saneenernannaacananaannann 


urnoennannanenenoeonananoane 


aanenarnoennrebrnonnnnnrene 


evsene Qdsoanaanancnne 


wnauuneacseesoenare ontene 


aun na nono necsonand 


Senan venennuransanednns 


Neeson nenonen 


(1) 
(1) 
() 
(٤( 
(°) 
(1) 
(¥) 
(A) 
(۹) 
)۱۰( 
(1۱) 
(1) 
(1) 
(1( 


کی للا لف 


٩ 


جهاده ع 


تحطيب فيما دخل السيرة من غريب 

قطوف دانية ا 
الرجل والمرأة في الإسلام 

حصاد العام في منجالسة العوام إسلاميات» وفقهيات 


هدية الاسلام 

هدية العروبة دواوین شعر 
الدنيا 

نبضات قلب 

الحبيب المرعب مجموعة قصص قصيرة 
حواطر علوية الجزء الأول 


نهاية اللجاج في موضوع المعراج 
الإسلام ومشكلات العصر 
صلاتك أيها المسلم ! 


4 


)٠١(‏ الاسلام وقضايا الشباب 

)7( و مع الخالدين ‏ للشباب تشتمل على ١١‏ 
عبقریا من علماءِ المسلمين. 

)١۷(‏ حجك أيها المسلم. 


۸ 


ولد في عام ۱۹۳۷ م بجريرة سمت إحدى الجرر الشمالية بجمهورية 
السودان. 

تخرج من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام ۱۹۹۲ م. 

سافر الى لببيا في عام تخر جه فعمل بالتدریس. 

کان مدیراً لمعهد الكفرة الديني» وهو أول من أنشاً هذا المعهد بتلاك 
الواحة. 

يعمل الآن رئيساً لتحرير مجلة « البيان » بالشؤون الدينية والأوقاف - 
الخرطوم. 

كان مدير لمركز الثقافة الإسلامية ‏ بالخرطوم. 


